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إدراكات الآباء السعوديين حول أسباب اضطراب طيف التوحد وخيارات 
التدخل العلاجي المقدمة لأطفالهم

محمد أكرم حمدان)))
تاريخ الاستلام: 04-02-2021                تاريخ القبول: 2021-08-9

ملخص البحث: 

طيف  اضطراب  أسباب  حول  السعوديين  الآباء  إدراكات  فهم  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت   
وأم  أب   )32( من  الدراسة  عينة  وتكونت  لأطفالهم،  المقدمة  العاجي  التدخل  وخيارات  التوحد، 
لأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. إستخدم الباحث المقابلة شبه المنظمة المتعمقة عبر الإنترنت. 
والجينية  الوراثية  والأسباب  البيئية  الأسباب  كانت  سببية،  مجموعات  خمس  إلى  النتائج  أشارت 
من أكثر الأسباب التي أشار إليها الآباء كأسباب لاضطراب طيف التوحد، كما وجدت النتائج أن 
أكثرية الآباء أشاروا إلى أن الطبيب وخاصة طبيب الأطفال كان من أكثر المصادر التي لجأوا إليها 
للبحث عن أسباب الإضطراب. أما صعوبات البحث عن الأسباب فكان من أهمها أن عملية البحث 
عن الأسباب غامضة، وأخذت وقتاً وجهدا كبيراً. كما وجدت النتائج أن هناك أربع مجموعات من 
خيارات التدخل العاجي الفعلي كان يقدمها الآباء لأطفالهم، أهمها التدخات التربوية والمساندة، 
والتدخات الطبية. كما أشارت النتائج أن الآباء غالباً يقدمون خيارت التدخل العاجي لأطفالهم وفقاً 
للأسباب التي يدركونها حول اضطراب طيف التوحد، فالآباء الذين ذكروا الأسباب البيئية كأسباب 
لاضطراب، قدم معظمهم التدخات التربوية والمساندة لأطفالهم، وأن الآباء الذين ذكروا الأسباب 
الوراثية والجينية، قدم معظمهم التدخات الطبية بشكل أكبر، ومن ثم التدخات التربوية والمساندة، 
الروحاني،  التدخل  غالبيتهم  قدم  والإيمانية،  الدينية  بالعقائد  المرتبطة  الأسباب  ذكروا  الذين  وأن 
وأخير، فإن الآباء الذين أشاروا إلى الأسباب غير المعروفة لاضطراب، قدموا جميعاً التدخات 
التدريبية  البرامج  إلى  الآباء  الدراسة حاجة  الطبية معاً. وتوصي  التربوية والمساندة، والتدخات 
والتثقيفية حول أسباب اضطراب طيف التوحد، وتوجيههم إلى التدخات الأكثر فاعلية والمستندة 
إلى البحث كبرنامج تحليل السلوك التطبيقي، والتدريس المنظم، ونظام التواصل من خال تبادل 

الصور.

الكلمات الدالة: إدراكات، الآباء، أسباب، اضطراب طيف التوحد، التدخل العاجي.
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المقدمة:

يعُد اضطراب طيف التوحد اضطراباً عصبياً نمائياً يقود إلى عجز كبير في النمو الاجتماعي 
والطقوسية،  والروتينية  النمطية  السلوكيات  من  مجموعة  بظهور  ويتميز  التواصل،  ومهارات 
والاهتمامات والأنشطة المحددة )Amaze, 2015(. ويعُد اضطراباً معقدا يؤثر على الفرد مدى 
الصادرة من  الحديثة  التقديرات  الحياة )The National Autistic Society, 2012(. وتشير 
انتشار الاضطراب هي  العالمية )World Health Organization(، أن نسبة  منظمة الصحة 
60)/) طفاً في العالم .)WHO, 2013( كما أشارت تقديرات مركز السيطرة على الأمراض 

متابعة  وشبكة   )Center for Disease Control and Prevention )CDC منها  والوقاية 
الاعاقات النمائية والتوحد )ADDM( أن تقديرات انتشار الاضطراب وصلت إلى 88/) فرداً، 
تقديرات جديدة وهي  إلى  السيطرة على الأمراض والوقاية منها  3)20 توصل مركز  آذار  وفي 
50/) فرداً في مجتمع المدرسة .)Kira, 2014( وأن نسبة انتشاره بين الذكور هي أربعة أضعاف 

. (Werling, 2016(منه لدى الإناث

إن آليــة حــدوث اضطــراب طيــف التوحــد وتحديــد أســبابه يعُــد أمــراً معقــداً. لقــد نوقشــت قضية 
أســباب هــذا النــوع مــن الاضطرابــات علــى نطــاق واســع منــذ عقــود مــن الزمــن، وعلــى الرغــم 
ــزال  ــق لا ي ــبب الدقي ــإن الس ــه، ف ــة حدوث ــى آلي ــرف عل ــول التع ــرة ح ــة الكبي ــود العلمي ــن الجه م
 Russell et al.,( مجهــولا؛ً إذ تشــير الدراســات أن%90 مــن أســباب الاضطــراب غيــر معروفــة
2009(. وقــد أدت الظاهــرة الواســعة مــن العوامــل والأســباب التــي قدُمــت، إلــى عــدم اليقيــن بيــن 

الآبــاء، ممــا دفــع البعــض منهــم إلــى اســتنتاج مســبباتهم الخاصــة، ودفعهــم إلــى الإعتقــاد بوجــود 
 Goin-Kochel & Myers, 2005; Mercer, Creighton et( مزيــج مــن العوامــل المســببة
al., 2006(,. ومهمــا يكــن مــن أمــر، إن مثــل هــذه الإســتنتاجات قــد يؤثــر علــى قــرارات الآبــاء 
ــرارات  ــى ق ــؤدي إل ــا ت ــاً م ــة غالب ــالإدراكات الخاطئ ــم، ف ــة لأطفاله ــة بالتدخــات العاجي المتعلق
خاطئــة فــي اختيــار التدخــل المناســب )Dardennes et al., 2011(. لــذا، فإن التداعيــات والآراء 
التــي يقدمهــا الآبــاء حــول الاضطــراب وأســبابه، أمــر فــي غايــة الأهميــة، ولا بــد مــن الأخــذ بهــا 
والإســتماع إليهــا، فذلــك يشُــكل خطــوة مهمــة لعمليــة التدخــل، فالآبــاء عــادة يختــارون التدخــات 
ــاء  ــا أن فهــم وجهــات نظــر الآب ــى معرفتهــم بالأســباب )Lubin, 2015(. كم ــاء عل لأطفالهــم بن
حــول أســباب الاضطــراب يســاعد فــي تحديــد مــدى اســتمرارية الآبــاء فــي اتبــاع توصيــات التدخــل 
المقترحــة مــن قبــل الإختصاصييــن، كمــا يســاعد الإختصاصييــن أنفســهم علــى تشــجيع الآبــاء فــي 
نقاشــات ذات معنــى حــول خيــارات التدخــل، وكذلــك تحديــد مصــادر الدعــم والمعلومــات لهــم، كمــا 
أنهــا تســاعد فــي فهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى قلــق الآبــاء ومخاوفهــم حــول الاضطــراب وأســبابه 

.(Hebert & Koulouglioti, 2010( وطرائــق عاجــه
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ــارات  ــد خي ــي تحدي ــاعد ف ــاء يس ــم إدراكات الآب ــول: إن فه ــن الق ــبق، يمك ــا س ــوء م ــي ض ف
ــي  ــر ف ــا تأثي ــا إذا كان له ــد فيم ــذه الإدراكات، وتحدي ــة ه ــة لدراس ــة مهم ــة حاج ــاج، وأن ثم الع
توجيــه خيــارت الآبــاء للتدخــات العاجيــة. فمــن خــال مراجعــة الأدب الســابق، يــرى الباحــث 
أن ثمــة نقــص -وخاصــة فــي البيئــات العربيــة- فــي فهــم إدراكات الآبــاء حــول أســباب اضطــراب 
ــذه الإدراكات  ــر ه ــة أث ــم، ودراس ــة لأطفاله ــي المقدم ــل العاج ــارات التدخ ــد، وخي ــف التوح طي
ــي  ــذا الموضــوع يســاعد ف ــارات التدخــل العاجــي. إذ إن دراســة ه ــاء نحــو خي ــه الآب ــي توجي ف
توجيــه البرامــج الإرشــادية التــي تمكَــن الآبــاء مــن فهــم الأســباب العلميــة الدقيقــة لاضطــراب، 
ــع  ــا م ــت فعاليته ــي أثبت ــة الت ــك التدخــات العاجي ــة، وكذل ــا البحــوث العلمي ــارت إليه ــي أش والت
ــة  ــى محاول ــعى إل ــة تس ــذه الورق ــإن ه ــه، ف ــاء علي ــد. وبن ــف التوح ــال ذوي اضطــراب طي الاطف
ــارات التدخــل  ــف التوحــد وخي ــاء الســعوديين حــول أســباب اضطــراب طي دراســة إدراكات الآب

ــم. ــة لأطفاله العاجــي المقدم

مشكلة الدراسة:

ثمــة عــدم اتســاق بيــن مــا يعتبــره الآبــاء كعوامــل ســببية لاضطــراب طيــف التوحــد ومــا أثبتتــه 
ــارون التدخــات  ــد يخت ــاء ق ــاً بالغــا؛ً لأن الآب ــر قلق الأبحــاث حــول هــذه العوامــل، وهــذا أمــر يثي
بنــاء علــى مــا يعتبرونــه الســبب فــي الاضطــراب، وبالتالــي يترتــب علــى ذلــك أن يختــاروا عــن 
غيــر قصــد التدخــات التــي قــد لا تكــون مناســبة لأطفالهــم، لــذا، فمــن المهــم الكشــف عــن وجهــات 
نظــر أوليــاء الأمــور حــول الأســباب التــي قــد تــؤدي لحــدوث الاضطــراب؛ لأن ذلــك يشــكل خطــوة 
مهمــة فــي تحديــد واختيــار إجــراءات التدخــل المناســبة، كمــا يســاعد فــي بنــاء البرامــج الإرشــادية 
ــة العلميــة الدقيقــة  والوقائيــة لتحســين وجهــات نظرهــم وتعديلهــا بمــا يتوافــق مــع الحقائــق والأدل

المثبــت صحتهــا );Lubin, 2015 الجامــدة، 2007).

ــاء  ــر الآب ــات نظ ــي وجه ــت ف ــي بحث ــابقة الت ــات الس ــن الدراس ــد م ــج العدي ــت نتائ ــا كان ولم
 (Chen et al., 2014(ــة ــة ومختلف ــد متفاوت ــف التوح ــراب طي ــباب اضط ــول أس ــم ح ومعتقداته
ــى إدراكات  ــرف عل ــت التع ــي حاول ــا- الت ــة منه ــة العربي ــات –وخاص ــص الدراس ــة لنق ، إضاف
الآبــاء حــول أســباب الاضطــراب وخيــارات التدخــل العاجــي لاطفالهــم، وتحديــد العاقــة بينهمــا، 
ومــن خــال مــا يلحظــه الباحــث علــى العديــد مــن الآبــاء والأســر فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
وتحديــداً فــي منطقــة تبــوك مــن اختــاف وجهــات نظرهــم حــول أســباب الاضطــراب، وتأثيــر ذلــك 
علــى توجيــه خيــارات التدخــل العاجــي لأطفالهــم، فقــد جــاءت الدراســة الحاليــة لتحــاول دراســة 
ــذه  ــى ه ــرف إل ــم، والتع ــة لأطفال ــي المقدم ــل العاج ــارات التدخ ــم خي ــذه الإدراكات، وفه ــم ه فه
الخيــارات وفقــاً للأســباب التــي يدركونهــا حــول الاضطــراب؛ وبنــاء عليــه، فــإن الدراســة تحــاول 

الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:
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ما أسباب اضطراب طيف التوحد كما يدركها الآباء السعوديين؟. )

ما المصادر التي يلجأ إليها الآباء للبحث عن أسباب اضطراب طيف التوحد؟. 2

ما الصعوبات التي يواجهها الآباء في البحث عن أسباب اضطراب طيف التوحد؟. 3

ما خيارات التدخل العاجي الفعلية التي يقدمها الآباء لأطفالهم؟. 4

مــا خيــارات التدخــل العاجــي التــي يقدمهــا الآبــاء الســعوديين لأطفالهــم وفقــاً للأســباب . 5
التــي يدركونهــا حــول اضطــراب طيــف التوحــد؟

أهداف الدراسة: 

 الكشــف عــن إدراكات الآبــاء الســعوديين وتصوراتهــم حــول أســباب اضطــراب طيــف 	 
التوحــد

 التعرف إلى المصادر التي يلجأ إليها الآباء للبحث عن أسباب الاضطراب.	 

 تحديد الصعوبات التي يواجهها الآباء في البحث عن أسباب الاضطراب.	 

ــم ذوي 	  ــاء لاطفاله ــا الآب ــي يقُدمه ــة الت ــي الفعلي ــل العاج ــارات التدخ ــن خي ــف ع  الكش
ــد. ــف التوح ــراب طي اضط

 التعــرف علــى خيــارات التدخــل العاجــي التــي يقدمهــا الآبــاء وفقــاً لإداركاتهــم حــول 	 
أســباب اضطــراب طيــف التوحــد.

مبررات الدراسة:

ــة المعلومــات 	  ــاء، وقل ــدى الآب ــف التوحــد ل ــة بأســباب اضطــراب طي ــة المعرف  محدودي
لديهــم حــول خيــارات التدخــل العاجــي المناســبة لأطفالهــم؛ وذلــك نتيجــة نــدرة البرامــج 

التدريبيــة والتثقيفيــة المقدمــة لهــم حــول ذلــك.

ــباب 	  ــول أس ــاء ح ــوع إدراكات الآب ــي موض ــت ف ــي بحث ــة الت ــات العربي ــدرة الدراس  ن
اضطــراب طيــف التوحــد، والتعــرف علــى خيــارات التدخــل العاجــي لأطفالهــم، 

وتحديــداً فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وبالأخــص منطقــة تبــوك.

 ضــرورة اجــراء بحــوث مــن هــذا النــوع؛ بهــدف تحديــد وفهــم إدراكات الآبــاء كخطــوة 	 
مهمــة فــي تحديــد الحاجــة للبرامــج الإرشــادية الازمــة لمســاعدتهم علــى الفهــم الدقيــق 
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ــات  ــد مــن الفرضي ــة الغمــوض لديهــم، وخاصــة فــي ظــل وجــود العدي للأســباب، وإزال
العديــدة التــي ليــس لهــا أســاس علمــي، وكذلــك فهــم خياراتهــم نحــو التدخــات العاجيــة 
ــم  ــن ث ــذه التدخــات، وم ــم له ــة إختياره ــم، وصح ــم توجهاته ــل تقيي ــن أج ــم، م لأطفاله

ــاً.  توجيههــم التوجيــه الصحيــح نحــو خيــارات التدخــات العاجيــة المثبتــة علمي

أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية:أ. 

ــباب 	  ــة بأس ــابق ذي العاق ــلأدب الس ــدة ل ــاهمة جدي ــة ومس ــة إضاف ــة الحالي ــد الدراس  تع
ــباب،  ــذه الأس ــم به ــاء وإدراكاته ــر الآب ــات نظ ــم وجه ــد، وفه ــف التوح ــراب طي اضط
وفهــم خيــارات التدخــل العاجــي المناســبة التــي يقدمونهــا لأطفالهــم وفقــاً للأســباب التــي 

ــا حــول الاضطــراب. يدركونه

ــات 	  ــد، والتدخ ــف التوح ــراب طي ــباب اضط ــول أس ــي ح ــري وعلم ــار نظ ــم اط - تقدي
ــد. ــف التوح ــراب طي ــال اضط ــي مج ــن ف ــن والباحثي ــه العاملي ــتفيد من ــة، يس العاجي

الأهمية التطبيقية:ب. 

تفيــد فــي تحديــد إدراكات الآبــاء حــول أســباب الاضطــراب، وفهــم خيــارات التدخــل العاجــي 
ــة  ــة، ومحاول ــج الدراس ــرض نتائ ــال ع ــن خ ــباب، م ــاً للأس ــا وفق ــم، وتحديده ــة لأطفاله المقدم
وضــع مقترحــات وتوصيــات للآبــاء والمؤسســات والإختصاصييــن والعامليــن مــع الأطفــال ذوي 
ــم فــإن الدراســة ومــن خــال مــا تقدمــه مــن نتائــج،  اضطــراب طيــف التوحــد وأســرهم؛ ومــن ث
قــد تسُــهم فــي توجيــه الآبــاء وتوجيــه عمــل تلــك المؤسســات والمهنييــن فــي تعزيــز دورهــم نحــو 
تقديــم برامــج التوعيــة حــول الأســباب العلميــة لاضطــراب طيــف التوحــد، وتوجيههــم نحــو أفضــل 

خيــارات التدخــل العاجــي المثبتــة علميــاً.

مصطلحات الدراسة )المصطلحات الإجرائية(:

ــرونها  ــا ويفس ــاء ويميزونه ــا الآب ــي يتبناه ــم الت ــارف والمفاهي ــة المع ــي مجموع إدراكات: ه
حــول أســباب اضطــراب طيــف التوحــد، وخيــارات التدخــل العاجــي لأطفالهــم، والتــي يتــم التحقق 

منهــا مــن خــال اســتجابات الآبــاء المشــاركين باســخدام المقابلــة ومجموعــة التركيــز.

ــي  ــة، الت ــة والبيئي ــة والعصبي أســباب: هــي مجموعــة الحــوادث والظــروف النفســية والجيني
تشــكل عوامــل خطــر، وتأتــي منفــردة أو مجتمعــة، وتســنتد إلــى النظريــات العلميــة، وتــؤدي إلــى 

حــدوث اضطــراب طيــف التوحــد.
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اضطــراب طيــف التوحــد: هــو اضطــراب يحــدث فــي فتــرة عمريــة مبكــرة، ويصيــب الدمــاغ، 
ويؤثــر علــى مجــالات محــددة فــي النمــو وهــي، مجــال التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي، ويتميــز 

بســلوكيات محــددة ونمطيــة ومتكــررة وطقوســية.

التدخــل العلاجــي: هــي مجموعــة البرامــج والخدمــات العاجيــة التــي يقدمهــا الآباء الســعوديين 
لأطفالهــم ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، والتــي تهــدف إلــى تحســين ســلوكياتهم الإيجابيــة، 

وتخفــض ســلوكياتهم غيــر الســوية، وتطــور مهاراتهــم.

حدود الدراسة ومحددتها:

اقتصــرت الدراســة علــى آبــاء الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتكونــت العينــة مــن 
)32( أب وأم فقــط، كمــا اقتصــرت علــى اســتخدام منهجيــة البحــث الوصفــي النوعــي، وباســتخدام 

أداة علــى شــكل مقابلــة عبــر الإنترنــت، ومــن خــال مجموعــة التركيــز.

الإطار النظري:

إن الزيــادة الســريعة التــي شــهدتها معــدلات انتشــار اضطــراب طيــف التوحــد مؤخــراً، 
ــة  ــادة محاول ــوم الطبيــة والتربويــة والنفســية والاجتماعيــة، أدى إلــى زي ومــع تطــور مياديــن العل
البحــث حــول أســباب الاضطــراب، وقــدم العديــد مــن الافتراضــات المحتملــه لحدوثــه. إن دراســة 
ــدى  ــاخنة ل ــة والس ــا الجدلي ــر القضاي ــن أكث ــدة م ــد واح ــراب يع ــذا الاضط ــباب ه ــوع أس موض
الباحثيــن والمهتميــن فــي مجــال اضطــراب طيــف التوحــد؛ وذلــك لتعــدد المياديــن التــي انطلقــت 
فــي تفســير الاضطــراب، كمــا أن الأدبيــات تشــير إلــى صعوبــة معرفــة وتحديــد أســباب واضحــة 
ودقيقــة ومؤكــدة لــه، الأمــر الــذي يجعــل موضــوع تحديــد الأســباب أمــراً مجهــولاً، ومعقــداً، وبالــغ 

.(Russell et al., 2009(. الصعوبــة

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الوصــف المبكــر لاضطــراب طيــف التوحــد وأســبابه كان بفضــل 
الإســهامات التــي قدمهــا عالــم النفــس النمســاوي ليــو كانــر Leo Kanner عــام 943)، والتــي تعــد 
نقطــة تحــول فــي دراســة الاضطــراب ودراســة أســبابه والتعــرف عليهــا. لقــد انطلقــت التفســيرات 
التــي قدمهــا كانــر فــي البدايــة مــن خــال وجهــة نظــر التحليــل النفســي، حيــث توقــع كانــر أن الآبــاء 
وخاصــة الأمهــات كانــت الســبب الرئيــسِ فــي حــدوث الاضطــراب لــدى أطفالهــن، ووصــف كانــر 
ــاء الثاجــات وخاصــة الامهــات Refrigerators Mothers، وذلــك  ــال بالآب ــاء هــؤلاء الأطف آب
 Kanner, 1949;( دليــاً علــى فشــلهن فــي توفيــر العاقــة العاطفيــة الحميمــة والدافئــة لأطفالهــن
Kanner & Eisenberg, 1956; Anthony, 1958(. وفيمــا بعــد، بــدأت الأبحــاث فــي المجــال 
ــف  ــة اضطــراب طي ــو دراس ــه نح ــرن الماضــي تتج ــن الق ــبعينات م ــتينات والس ــذ الس ــي من الطب
ــأن  ــا ب ــر فيه ــة تظه ــاث أدل ــت الأبح ــد قدم ــي، وق ــاس بيولوج ــه أس ــراض أن ل ــى افت ــد عل التوح
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الاضطــراب هــو اضطــراب عصبــي يؤثــر علــى نمــو الطفل، وقــد كانــت الاضطرابــات المصاحبة 
لــه كالصــرع وغيرهــا،  تعطــي مؤشــرات قويــة علــى أن لــه أســاس عصبــي، وهــذا مــا أكــد عليــه 
فولكمــار وبولــز )Volkmars & Pauls (2003 بــأن وجــود أســاس عصبــي لاضطــراب طيــف 
التوحــد؛ يرجــع إلــى حقيقــة مفادهــا أن الأفــراد المصابيــن يتعرضــون لقصــور معرفــي، ونوبــات، 
واضطرابــات مصاحبــة أكثــر مــن غيرهــم. ومؤخــراً، فقــد أخــذت الأبحــاث تبحــث عــن الأســباب 
المتعلقــة بالوراثــة والعوامــل الأيضيــة والبيئيــة والبيوكيميائيــة وغيرهــا )حمدان والبلــوي، 8)20). 
حيــث احتلــت النظريــات الجينيــة مكانــة قويــة وبــارزة فــي ميــدان اضطــراب طيــف التوحــد منــذ 
وقــت قريــب، إذ أشــارت العديــد مــن الدراســات العائليــة أن اضطراب طيــف التوحد هــو اضطراب 
 .(Myers & Johnson, 2007( وراثــي معقــد يشــتمل علــى جينــات متعــدد ومظاهــر متنوعــة
ــن كســبب لاضطــراب،  ــن الباحثي ــر م ــدى كثي ــام واضــح ل ــة باهتم ــباب البيئي ــت الأس ــا حظي كم
ومــن أبــرز العوامــل البيئيــة التــي افترضهــا الباحثــون كعوامــل مســببة لاضطــراب: المطاعيــم، 
ــق، والتســمم بالرصــاص  ــة، والســمية، كالتســمم بالزئب والعــدوى الفيروســية، والأمــراض المعدي
والنحــاس، والتســمم بالثيرمــوزال، والفحــم، وغيرهــا )حمــدان والبلــوي، 8)20(. كمــا كان لنظرية 
ــرى  ــث ت ــي تفســير الاضطــراب، حي ــة ف ــي( مكان ــل الغذائ ــات التمثي ــزم )اضطراب ــا ميتابول الميت
ــب  ــن عي ــة ع ــد؛ ناتج ــف التوح ــيكية لاضطــراب طي ــن الأعــراض الكاس ــد م ــة أن العدي النظري
فــي التمثيــل الغذائــي، بمــا فــي ذلــك الجهــاز الهضمــي والحساســية الزائــدة تجــاه المعــادن الســامة، 
كمــا جــاءت الفرضيــات البيوكيميائيــة وفســرت أن الاضطــراب يرجــع لوجــود خلــل فــي النواقــل 
العصبيــة فــي الدمــاغ كالســرتونين والدوباميــن والأســتيل كوليــن، والمياتونين وغيرهــا، إذ إن هذه 
النواقــل تــؤدي دوراً مهمــاً فــي الســلوك، وخاصــة الســلوكيات الاجتماعيــة والتواصليــة والســلوك 
النمطــي، وغيرهــا، وأن أي خلــل فــي عمــل هــذه النواقــل يــؤدي إلــى خلــل فــي تلــك الســلوكيات. 
وعمومــاً، تؤكــد البحــوث الحديثــة أنــه ليــس هنــاك ســبب واحــد لاضطــراب طيــف التوحــد، وإنمــا 
هنــاك تفاعــل بيــن مجموعــة مــن العوامــل والأســباب التــي تحــدث مجتمعــة، كالأســباب الجينيــة، 

.(Dawson, 2013; Persico & Bourgeron, 2006(ــة ــة، والعصبي والبيئي

التدخلات العلاجية لاضطراب طيف التوحد:

لقــد خلــق ميــدان اضطــراب طيــف التوحــد أرضية خصبــة لكثير مــن الصراعــات والمحاولات 
لوضــع التدخــات والبرامــج العاجيــة الازمــة فــي تحســين وتطويــر مهــارات الأفــراد المصابيــن 
بالاضطــراب، وخفــض ســلوكياتهم غيــر الســوية، ففــي حيــن توصــي التقاريــر الطبيــة بالتدخــات 
مــن خــال اســتخدام العقاقيــر والفيتامينــات وغيرهــا، فــإن التقاريــر التربويــة توصــي بالتدخــات 
والبرامــج الســلوكية والتربويــة. وقــد أصبــح ميــدان اضطــراب طيــف التوحــد ملــيء بالعاجــات 
والتدخــات التــي لا زال العديــد منهــا قائــم علــى افتراضــات لا تســتند إلــى أســس علميــة دقيقــة، 
كمــا أن نتائجهــا متعارضــة ومتناقضــة، الأمــر الــذي أدى إلــى إثــارة الجــدل الكبيــر لــدى القائميــن 
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علــى التعامــل مــع هــذا الاضطــراب، كمــا جعــل الآبــاء يقعــون فــي حيــرة مــن أمرهــم، وأصبــح 
ــا؛ إذ  ــت صحته ــم تثب ــي ل ــج والتدخــات الت ــن البرام ــدة بعــض م ــي مصي ــون ف ــم يقع ــر منه الكثي
إنهــا لــم تــؤدِّ إلــى نتائــج إيجابيــة متوقعــة، وتركــت آثــاراً جانبيــة أيضــا إنعكســت علــى ســلوكيات 
 Brown( الطفــل، وأدت إلــى مشــاكل صحيــة أيضــاً، إضافــة إلــى التكلفــة العاليــة لتلــك التدخــات

 .(et al., 2006

وعمومــاً، قدُمــت فــي الآونــة الأخيــرة العديــد مــن التدخــات والعاجــات المختلفــة لتحســين 
وتطويــر أداء الأفــراد ذوي اضطــراب طيــف التوحــد والحــد مــن المشــكات والأعــراض الســلوكية 
التــي يظهرونهــا، وقــد انطلقــت هــذه التدخــات مــن عــدة مياديــن وتخصصــات مختلفــة، ومــن هــذه 
التدخــات مــا يأتــي: أولأً، التدخــات التربويــة والســلوكية، حيــث تعُــد هــذه مــن أبــرز التدخــات 
المســتخدمة مــع هــؤلاء الأطفــال، وتشــتمل علــى التدخــل مــن خــال التحليــل الســلوكي التطبيقــي 
)Applied Behavior Analysis-ABA( ، وهــو نــوع مــن التدخــات الســلوكية المكثفــة، وهو 

أيضــاً عمليــة منهجيــة منظمــة تســتند إلــى مبــادىء نظريــة التعلــم ومبــادئ تحليــل الســلوك، ويعُــد 
مــن أبــرز وأشــهر وأقــوى التدخــات الفعالــة التــي أثبتــت نجاعتهــا مــع الأطفــال ذوي اضطــراب 
ــلوكية  ــة والس ــات التربوي ــن التدخ ــن بي ــد )Mace & Critchfield, 2010(. وم ــف التوح طي
أيضــاً، برنامــج عــاج وتعليــم الأطفــال التوحدييــن وذوي المشــكات التواصليــة المرتبطــة، وهــو 
مــا يدعــي )TEACCH(، إذ يركــز هــذا النــوع مــن البرامــج علــى أســاس التعليــم المنظــم والــذي 
يجمــع بيــن الاســتراتيجيات المعرفيــة والســلوكية للحــد مــن الســلوكيات المرتبطــة بالاضطــراب، 
ــات  ــر الســلوك ومعالجــة العجــز وراء الســلوك، واســتخدام المدعم ــز وتغيي ــى التعزي ــد عل ويعتم
والجــداول البصريــة al., 2012(  )Ghanizadeh et. ثانيــاً، التدخــات المبنيــة علــى التواصــل، 
ــادل الصــور،  ــق تب ــن طري ــام التواصــل ع ــذه التدخــات: ))( نظ ــى ه ــة عل ــض الأمثل ــن بع وم
وهــو مــا يدعــى )PECS(، وهــو نظــام يتكــون مــن 6 مراحــل لمســاعدة الأفــراد الذيــن يعانــون 
مــن مشــاكل فــي التواصــل وخاصــة الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد الذيــن يعانــون مــن 
 Lindgren(  تأخــر فــي اكتســاب الوســائل الوظيفيــة التــي تمكنهــم مــن التواصــل بشــكل ســريع
Doobay, 2011(. )2 &( التواصــل الميسَــر، وهــو اســتراتيجية يقــوم بهــا شــخص يدعــى 
الميســر )Facilitor(، بمــد ذراع الطفــل الــذي لا يســتطيع اســتخدام لــوح التواصل/المفاتيــح 
بهــدف مســاعدته علــى الإشــارة إلــى الصــورة ثــم التواصــل. ثالثــاً، التدخــات الحســية، وتشــتمل 
علــى الدمــج الحســي اللمســي، وتدريــب الحــس الدهليــزي، وتدريــب الحــس البصــري، وتدريــب 
حاســة التــذوق، وتدريــب الحــس الشــمي، والتدريــب الســمعي )حمــدان والبلــوي، 8)20(. رابعــاً، 
التدخــات الطبيــة، إذ تركــز هــذه التدخــات علــى وظائــف الأعضــاء، كمحاولــة للحــد مــن 
أعــراض اضطــراب طيــف التوحــد، كذلــك الحــد مــن المشــكات الســلوكية والعصبيــة المصاحبــة 
كحالــة الصــرع، واضطرابــات النــوم، وفــرط الحركــة، والســلوكيات النمطيــة، وغيرهــا، وهنــاك 
ــا  ــى به ــية موص ــر نفس ــف كعقاقي ــي تصُن ــتخدمة الت ــة المس ــر الطبي ــة والعقاقي ــن الأدوي ــد م العدي
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مــن قبــل طبيــب مختــص، ومــن بيــن هــذه العقاقيــر: مضــادات الإكتئــاب، والمنشــطات/المنبهات، 
ــات  ــا، التدخ ــخ. خامس ــادات الإختاج....إل ــن، ومض ــادات الفلوتامي ــان، ومض ــادات الذه ومض
الغذائيــة، وتشــتمل علــى المكمــات الغذائيــة كفيتاميــن B6 المركــب بالمغنيســوم المركــز، ومكمــل 
ثنائــي ميثيــل، وفيتاميــن C، وفيتاميــن A، والمياتونيــن، وأوميجــا 3، والمكمــات الغذائيــة 
 ،Cyprohepladine ــيبروهيبتادين ــن Caranosine، وس ــى: الكارانوزي ــتمل عل ــرى وتش الأخ
 ،Glutathione والجلوتاثيــون ،Folicacid وحامــض الفوليــك ،Cyloserine وسيلوســيرين
وفيتاميــن B12، وأوميجــا Omega 6 ، والزنــك، والتيرونيــن Torosine، وغيرهــا، كمــا 
تشــتمل علــى الحميــات، كالحميــات الخاليــة مــن الجلوتيــن والحميــة الخاليــة مــن الكازيــن، وحميــة 

.(Ketogenice )Sree, 2014 الكيتوجينــك، وغيرهــا
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واحــدة مــن العوامــل المهمــة التــي تؤثــر فــي تحديــد خيــارات التدخــل العاجــي لاضطــراب 
طيــف التوحــد، هــو كيــف يــدرك الآبــاء الاضطــراب، وكيــف يفكــرون، ويشــعرون نحــوه، وكيــف 
يفهمونــه، فكمــا أشــار العديــد مــن الباحثيــن، فــإن الطريقــة التــي يبحــث عنها الفــرد لعــاج المرض، 
تؤثــر مــن خــال كيفيــة إدراك وتفســير هــؤلاء الأفــراد لذلــك المــرض  )Shyu et al., 2010( إن 
فهــم وجهــة نظــر الأبــاء حــول أســباب اضطــراب طيــف التوحــد لهــا تأثيــر ودور مهــم فــي اتخــاذ 
 Gona et al.,(ــم ــة لأطفاله ــات الازم ــات والتدخ ــارات العاج ــد خي ــة بتحدي ــرارات المتعلق الق
ــار وآخــرون.  ــج دراســة الأنب ــه نتائ ــا أكــدت علي Zuckerman et al., 2016 ;2015( وهــذا م
ــر  ــا تأثي ــاء، كان له ــدى الآب ــببية ل ــدات الس ــدت أن المعتق ــي وج )Al Anbar et al (20(0. الت

ــون وآخــرون  ــة أخــرى، فكمــا أشــار كارب ــة، ومــن ناحي ــى اســتخدام التدخــات العاجي قــوي عل
)Carbone et al (20(3. فــإن فهــم وجهــات نظــر الآبــاء حــول الأســباب هــو جــزء لا يتجــزأ 

مــن البحــث فــي تصميــم النظــام الصحــي الموجــه لهــؤلاء الآبــاء. وفــي المقابــل، فــإن عــدم تزويــد 
الآبــاء بالمســببات العلميــة حــول الاضطــراب، ربمــا يقــود إلــى افتراضــات خاطئــة نحــو اختيــار 
تدخــات عاجيــة غيــر مؤكــدة وغيــر موثوقــة، كمــا قــد يقودهــم إلــى تبنــي افتراضــات خاصــة بهم، 
قــد تؤثــر فــي فهمهــم وحكمهــم علــى الطفــل، كمــا تؤثــر عليهــم أيضــاً، فعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
افتــراض الآبــاء بــأن الاضطــراب جــاء كعقــاب مــن ౫ಋ نتيجــة ارتكابهــم الخطايــا، فذلــك ســيقودهم 
إلــى لــوم أنفســهم علــى مواقفهــم الســابقة، وبالتالــي يقعــون فــي صراعــات نفســية قــد تســتمر معهــم 

 .(Gona et al., 2015(  طــوال حياتهــم

الدراسات السابقة:

لقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث موضــوع إدراكات الآبــاء حــول أســباب 
اضطــراب طيــف التوحــد، وخيــارات التدخــل العاجــي لأطفالهــم، وقــد لاحــظ الباحــث مــن خــال 
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قراءاتــه لتلــك الدراســات، أنهــا طُبقــت فــي بيئــات غيــر عربيــة؛ ولــم يجــد دراســات عربيــة ذات 
ــاً  ــذه الداســات وفق ــدم الباحــث عرضــاً ســريعاً له ــة نظــره-، ويق ــة بالموضــوع -حســب وجه صل

ــي: ــا يأت ــدم، كم لتسلســلها التاريخــي مــن الأحــدث فالأق

هــدف كل شــايدز وآخــرون Chaidez et al. (20(8( فــي دراســتهم إلــى وصــف تصــورات 
ــت  ــا إذا كان ــة متنوعــة، والكشــف فيم ــة عرقي ــي عين ــف التوحــد ف ــاء لأســباب اضطــراب طي الآب
ــال ذوي  ــة الدراســة مــن أمهــات الأطف ــارات العــاج، وتكونــت عين ــق بخي هــذه التصــورات تتعل
اضطــراب طيــف التوحــد، كان )224( مــن البيــض، و)85( مــن أصــول إســبانية، و ))2( مــن 
أصــول آســيوية. واســتخدم الباحثــون المنهــج الكمــي والنوعــي، وقــد أشــارت النتائــج إلــى أن جميــع 
ــات  ــت الأمه ــبب، وكان ــي الس ــة ه ــة والوراثي ــل البيئي ــأن العوام ــدن ب ــاركات إعتق ــات المش الأمه
الأســيويات أكثــر عرضــة لإستشــهاد حــول وجــود أســباب متعــددة لاضطــراب، وقــد ارتبطــت 
الأســباب البيئيــة بتلقــي 20 ســاعة أو أكثــر مــن الخدمــات المرتبطــة بالاضطــراب إســبوعياً، بينمــا 
ــل  ــب البدي ــتخدام الط ــباب لاس ــة كأس ــات والأدوي ــي واللقاح ــرض البيئ ــي التع ــاد ف ــط الإعتق ارتب

التكميلــي. 

ــاس  ــى قي ــت إل ــة هدف ــرون Milla et al. (20(8( دراس ــاو وآخ ــن  مي ــرى كل م ــا أج كم
ــف  ــة لاضطــراب طي ــدا حــول الأســباب والمؤشــرات الأولي ــي كن تصــورات الأســر المهاجــرة ف
التوحــد، وشــارك فــي الدراســة )45( مشــارك مــن أوليــاء الأمــور مــن أصــول أمريكيــا الاتينيــة، 
وإفريقيــا، وأوروبــا الغربيــة والشــرقية، ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وشــرق أســيا، والشــرق 
الأوســط، واســتخدم الباحثــون المقابــات شــبه المنظمــة، وتــم فحــص البيانــات وتحليلهــا بطريقــة 
نوعيــة مــن خــال التحليــل الموضوعــي لتصــورات الآبــاء أولاً، ثــم مقارنــة ردود المشــاركين مــن 
الآبــاء والأمهــات، كذلــك دراســة مــكان البلــد الأصلــي، وأظهــرت النتائــج أن أكثــر الأســباب التــي 
أشــار إليهــا أوليــاء الأمــور هــي العوامــل البيئيــة مثــل اللقاحــات، والنظــام الغذائــي، عــاوة علــى 
ــدى  ــاء الأمــور ســبب اضطــراب طيــف التوحــد ل ــم يعــرف بعــض المشــاركون مــن أولي ــك، ل ذل
أطفالهــم، وقــد وصــف غالبيــة المشــاركون غيــاب الــكام باعتبــاره أحــد المؤشــرات والأعــراض 
ــج  ــذ برام ــى تنفي ــى الحاجــة إل ــد أوصــت الدراســة إل ــم، وق ــى أطفاله ــا عل ــي لاحظوه ــى الت الأول

إعاميــة لهــذه الأســر.

كمــا حــاول بريتــون Brewton )2017( فــي دراســته إلــى التعــرف علــى تصــورات الوالديــن 
حــول أســباب اضطــراب طيــف التوحــد لــدى أطفالهــم والتعــرف علــى تأثيــر هــذه الأســباب علــى 
ــة ظهــور الاضطــراب، واســتهدفت  ــل وبداي ــك بعمــر الطف ــة ذل ــة، وعاق ــارات العــاج الحالي خي
ــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وعددهــم )326(، وقــد  ــاء الأطف ــة كبيــرة مــن آب الدراســة عين
ــات  ــل المقارن ــتخدام تحلي ــم اس ــا ت ــز )Focus group(، كم ــة التركي ــون مجموع ــتخدم الباحث اس
ــول  ــاء ح ــادات الآب ــج أن اعتق ــفت النتائ ــة، وكش ــرات الدراس ــن متغي ــات بي ــن العاق ــف ع للكش
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أســباب التوحــد كالعوامــل البيئيــة والعوامــل الميتافيزيقيــة كان متنبئــاً بزيــادة أو نقصــان فــي تكــرار 
ــدون بوجــود  ــن يعتق ــاء الذي ــد وجــدت الدراســة أن الآب ــاء، وق ــدى الآب ــة ل ــارات العــاج الحالي خي
أســباب متعــددة لاضطــراب تكــون لديهــم الرغبــة باســتخدام خيــارات متنوعــة مــن العــاج وأنهــم 
يختاروهــا دون الإســتناد إلــى أدلــة علميــة، وان الآبــاء الذيــن يدركــون أن التأثيــرات البيئيــة هــي 

الســبب، يحاولــون اســتخدام العاجــات التــي ليــس لهــا أســاس علمــي.

عــن  الكشــف  إلــى   .Gona et al  (20(5( وآخــرون  جونــا  مــن  كل  دراســة  وهدفــت 
ــن حــول اضطــراب طيــف  ــاء والإختصاصي ــل الأب ــارت التدخــل المدركــة مــن قب الأســباب  وخي
ــة الخاصــة،  ــي التربي ــاء ومعلم ــن الأب ــن )30)( مشــارك م ــة م ــة الدراس ــت عين ــد، وتكون التوح
والاختصاصيــن النفســيين، والإختصاصيــن الاجتماعييــن المقيميــن فــي ســاحل كينيــا، تــم اختيارهــم 
 focus ــز ــة التركي ــات مجموع ــات ونقاش ــتخدمت المقاب ــد اس ــددة، وق ــة متع ــات ثقافي ــن خلفي م
ــج  ــت النتائ ــوى، وتوصل ــل المحت ــن خــال أســلوب تحلي ــا م ــم تحليه group discussions ، وت

الخاصــة بأســباب اضطــراب طيــف التوحــد إلــى أن الآبــاء ذكــروا مجموعــة مــن الأســباب وهــي 
الأرواح الشــريرة، والســحر، والغضــب مــن ౫ಋ، كمــا أشــار البعــض إلــى أســباب مختلفــة واشــتملت 
ــة، والمشــكات  ــولادة، وســوء التغذي ــات ال ــة، ومضاعف ــدوى، وإســاءة اســتخدام الأدوي ــى الع عل
المرتبطــة بالجينــات، وأشــارت النتائــج أيضــا إلــى أن أفــراد المجتمــع الكينــي لديهــم وجهــات نظــر 
متشــابهة حــول أســباب الاضطــراب، أمــا خيــارات العــاج، فقــد تنوعــت مــن العاجــات التقليديــة، 
ــى  ــة إل ــى ౫ಋ، إضاف ــن، والصــاة إل ــن التقليدي ــي مــن خــال استشــارة المعالجي والعــاج الروحان

ــارة المستشــفى.   ــر وزي ــة والعقاقي ــة مــن خــال الأدوي العاجــات الحديث

ــاء حــول  ــن إدراك الآب ــة بي ــس وآخــرون ))Dardennes et al. (20( العاق ودرس داردن
أســباب اضطــراب طيــف التوحــد والعــاج الــذي يقدمــوه لأطفالهــم، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)89( أب لأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، اســتخدمت الدراســة إســتبانة لقيــاس ادراكاتهــم 

حــول الأســباب، وأســئلة حــول العاجــات. وأشــارت النتائــج إلــى أن مــن الأســباب الرئيســة التــي 
أشــار إليهــا الآبــاء هــي: العوامــل الجينيــة، وتشــوهات الدمــاغ، والعوامــل البيئيــة كمشــكات مــا 
ــم كأحــد  ــاء إلــى دور المطاعي قبــل الــولادة، والحساســية مــن الطعــام، وأشــار %7 فقــط مــن الآب
الأســباب، وقــد لخصــت الدراســة بــأن الآبــاء يختــارون العــاج بنــاء علــى الســبب الــذي يدركــوه، 
فالآبــاء الذيــن رأوا أن الســبب ناتــج عــن الأمــراض التــي تصيــب الأم الحامــل، كانوا أكثــر احتمالية 
لاســتخدام الأدويــة والعقاقيــر، وأن الآبــاء الذيــن اعتقــدوا بــأن الســبب هــو حساســية الطعــام، كانــوا 

أكثــر احتماليــة لاســتخدام الحميــات الغذائيــة، وإزالــة الســموم، واســتخدام الفيتامينــات.

وفــي دراســة لهــم قــام ميرســر وآخــرون )Mercer et al (2006.  بالبحــث عــن تصــورات 
أوليــاء الأمــور حــول أســباب اضطــراب طيــف التوحــد، وتكونــت عينــة الدراســة مــن ))4( أبــاً 
وأمــاً لديهــم أطفــال مصابيــن باضطــراب طيــف التوحــد مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا. 
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توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن أكثــر مــن ٪90 مــن الآبــاء يعتقــدون أن الاضطــراب ناتــج عــن 
ــن،  ــلأم، والتدخي ــدم ل ــة كالعمــر المتق ــة، وأوضــح %43 منهــم أن الأســباب الولادي عوامــل وراثي
والأدويــة، والأمــراض التــي تصيــب الأم أثنــاء الحمــل، بينمــا أشــار %68 منهــم إلــى وجــود إلــى 
ــا.  ــص الأكســجين وغيره ــرة، ونق ــولادة المبك ــة، وال ــات الولادي ــولادة، كالصدم ــاء ال ــل أثن عوام
وأشــار %40 مــن الآبــاء والأمهــات إلــى اللقاحــات كمســاهم رئيــس فــي اضطــراب طيــف التوحــد. 
وأكــد %)5 منهــم أن الوجبــات الغذائيــة، كالأغذيــة التــي تحتــوي علــى الغلوتيــن والكازيــن، هــي 

مــن الأســباب الرئيســة. 

التعقيب على الدراسات السابقة:

من خال عرض ومراجعة الدراسات السابقة؛ يلحظ الباحث ما يأتي:

ــد 	  ــم يج ــة، إذ ل ــر عربي ــة غي ــات أجنبي ــي بيئت ــت ف ــابقة طُبق ــات الس ــم الدراس  أن معظ
الباحــث فــي ذلــك الأدب دراســات عربيــة بحثــت فــي هــذا الموضــوع، وهــذا مــا يميــز 

ــة. ــة الحالي الدراس

 تتشــابهت الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة بمضمونهــا وإجراءاتهــا؛ 	 
إذ إنهــا هدفــت إلــى فهــم إدراكات الآبــاء حــول أســباب اضطــراب طيــف التوحــد، وكذلــك 

التعــرف علــى خيــارات التدخــل العاجــي المقدمــة لأطفالهــم.

ــاء 	  ــول إدراكات الآب ــة ح ــا وخاص ــي نتائجه ــابقة ف ــات الس ــك الدراس ــج تل ــت نتائ  تفاوت
حــول أســباب اضطــراب طيــف التوحــد، ففــي حيــن وجــدت البعــض منهــا أن أكثــر مــن 
 Mercer et al.,( 90 مــن الآبــاء يعتقــدون أن الاضطــراب ناتــج عــن عوامــل وراثيــة٪
ــل اللقاحــات، والنظــام الغذائــي، عــاوة  ــة مث 2006( ، وجــدت الأخــرى العوامــل البيئي

علــى ذلــك، لــم يعــرف بعــض المشــاركين مــن أوليــاء الأمــور ســبب اضطــراب طيــف 
التوحــد لــدى أطفالهــم  )Millau et al., 2018; Brewton, 2017(، وأشــارت أخــرى 

.(Gona et al., 2015( ౫ಋ ــى دور الأرواح الشــريرة، والســحر، والغضــب مــن إل

وبنــاء علــى مــا ســبق؛ جــاءت الدراســة الحاليــة لســد الفجــوة فــي تلــك الدراســات والموافقــة 
ــة تأكيــد الإتفــاق فــي نتائجهــا، أو الاختــاف فيهــا، ولا ســيما أن الدراســة الحاليــة  بينهــا، ومحاول
طُبقــت علــى أبــاء الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فــي بيئــة عربيــة علــى خــاف ســابقاتها.
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الطريقة والاجراءات:

المشاركون:

شــارك فــي الدراســة )32( أب وأم، أخُتيــروا بطريقــة قصديــة مــن الآبــاء والأمهات المســجلين 
خــال العــام )44)/440) الموافــق 9/2020)20 كأعضــاء بجمعيــة التوحــد بتبــوك فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، ويتلقــون خدمــات استشــارية وتدريبيــة لهــم ولأطفالهــم، كان %62,5 منهــم مــن 
الذكــور، و %37,5 مــن الإنــاث، وقــد روعــي فــي اختيارهــم بــأن يكونــوا مــن الآبــاء والأمهــات 
ــى وجــود  ــير إل ــي تشُ ــم والت ــدى أطفاله ــر تشــخيص رســمية ل ــن أفصحــوا عــن وجــود تقاري الذي
اضطــراب طيــف التوحــد، وأن يكونــوا مشــخصين ضمــن معاييــر التشــخيص العالميــة المعروفــة، 
ــل  ــة مــا قب ــي تراوحــت مــن مرحل ــة، والت ــوع المشــاركون مــن حيــث مســتوياتهم التعليمي كمــا تن
الثانــوي، إلــى مرحلــة الدراســات العليــا، وكانــت النســبة الأكبــر مــن المشــاركين يحملــون درجــة 
البكاولوريــس بنســبة %56، كمــا تنوعــت مســتويات شــدة اضطــراب طيــف التوحــد لــدى أطفالهــم، 
حيــث كانــت النســبة الأكبــر مــن الآبــاء لديهــم أطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ضمــن 
مســتوى متوســط بنســبة %53، وأخيــرا تنوعــت المســتويات العمريــة لأطفالهــم والتــي ترواحــت 

مــن )4 ســنوات21- ســنة(، بمتوســط )0) ســنوات و7 أشــهر(.

أداة الدراسة:

مــن أجــل قيــاس إدراكات الآبــاء حــول أســباب اضطــراب طيــف التوحــد، وخيــارات التدخــل 
 In-depth Semi-structured العاجــي لأطفالهــم؛ أسُــتخدمت المقابلــة شــبه المنظمــة المتعمقــة
 Online/Teleconference ومجموعــات التركيــز عبــر الإنترنــت/ عــن بعــد interview
ــة  ــات الديمغرافي ــى المعلوم ــتمل عل ــة يش ــل مقابل ــاء دلي ــام الباحــث ببن ــث ق focus groups، حي
ــة  ــات المفتوح ــة ذات الإجاب ــئلة الفرعي ــن الأس ــة م ــك مجموع ــم، وكذل ــاء وأطفاله ــة بالآب الخاص
والتــي ســألت الآبــاء حــول الأســباب التــي يدركهــا الآبــاء حــول اضطــراب طيــف التوحــد، وفيمــا 
ــاك ســبب واحــد أو أســباب مشــتركة لاضطــراب، ومصــادر البحــث عــن الأســباب،  إذا كان هن
والصعوبــات التــي واجهوهــا فــي البحــث عــن تلــك الأســباب، وخيــارات التدخــل العاجــي التــي 
يســتخدمونها مــع أطفالهــم، وأفضــل التدخــات التــي اســتخدمها الآبــاء لتطويــر مهــارات التواصــل، 
والمهــارت الاجتماعيــة، وخفــض الســلوكيات المشــكلة، وتطويــر المهــارات الأكاديميــة، والتعــرف 
علــى نتائــج هــذه التدخــات علــى الطفــل، وتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك تدخــل واحــد أو مجموعــة من 
التدخــات يســتخدمها الآبــاء، وفيمــا إذا كانــت هــذه التدخــات يتــم اختيارهــا وفقــاً للأســباب التــي 
يدركونهــا حــول الاضطــراب، وقــد تــم عــرض دليــل المقابلــة علــى عــدد مــن الإختصاصييــن مــن 
أســاتذة الجامعــات فــي قســم التربيــة الخاصــة، وعلــم النفــس، وطــب الأطفــال؛ مــن أجــل التحقــق 

مــن دلالات صدقهــا، ومناســبتها لأغــراض الدراســة.
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تحليل البيانات:

اســتخدمت الدراســة طريقــة التحليــل النوعــي للبيانــات التــي تــم جمعهــا، فبعــد نهايــة 
المقابــات، تــم اســتخراج البيانــات والمعلومــات مــن نظــام )زوم( وتصنيفهــا وتحليلهــا وترميزهــا، 
مــن خــال منهــج تحليــل المحتــوى، وباســتخدام حزمــة برنامــج تحليــل البيانــات النوعية-الإصــدار 
التاســع، QSR NVivo-V9، وذلــك باتبــاع الطرائــق الآتيــة: جمــع واســتخاص الــردود العامــة 
ــام )زوم( أم  ــى نظ ــاركين عل ــائل المش ــجل رس ــي س ــة ف ــواء المكتوب ــاركين س ــتجابات المش لإس
المســجلة صوتيــاً، والتأكــد مــن دقتهــا وصحتهــا، وثانيــاً، قــراءة جميع اســتجابات المشــاركين مرات 
عــدة؛ مــن أجــل تحديــد وتعريــف المواضيــع الرئيســة، ومقارنتهــا، وفحــص العاقــات بينهــا، وثالثاً، 
تــم ترجمــة جميــع البيانــات واســتجابات المشــاركين مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة الإنجليزيــة حيــث 
إن برنامــج  )QSR NVivo-V9( لــم يقبــل البيانــات باللغــة العربيــة. رابعــاً، ترميــز الاســتجابات 
 Free تــم تحديدهــا مســبقاً باســتخدام طريقــة العقــد الحــرة Themes علــى شــكل مواضيــع فرعيــة
ــع  ــج المواضي ــة، ودم ــابهة والمختلف ــع المتش ــتجابات والمواضي ــف الاس ــم تصني ــث ت nodes، حي

المتشــابهة علــى شــكل عقــد شــجرية Tree nodes لــكل منهــا إســم. وأخيــراً، تــم إعــادة ترجمــة 
البيانــات مــن اللغــة الإنجليزيــة إلــى اللغــة العربيــة، وبعدهــا تمــت كتابــة جميــع النتائــج ومناقشــتها 

لمقارنتهــا وتحديــد مــدى اتفاقهــا واختافهــا مــع الدراســات الســابقة.

منهجية الدراسة:

اســتخدمت الدراســة منهجيــة البحــث النوعــي مــن خــال المقابــات شــبه المنظمــة المتعمقــة، 
وباســتخدام مجموعــة التركيــز، مــن خــال اســتخدام دليــل المقابلــة.

نتائج الدراسة:

جميــع الآبــاء أجابــوا عــن جميــع أســئلة المقابلــة، وشــاركوا بطريقــة تفاعليــة، وقدمــوا آراءهــم 
ومقترحاتهــم الكاملــة خــال المقابــات ومجموعــة التركيــز، وكانــت إجاباتهــم كمــا يأتــي:

نتائج السؤال الأول: ما أسباب اضطراب طيف التوحد كما يدركها الآباء؟

عبــر الآبــاء عــن مجموعــات فرعيــة مختلفــة مــن وجهــات النظــر والتفســيرات حول الأســباب، 
ــول  ــا ح ــاروا إليه ــي أش ــم الت ــاء وإدراكاته ــر الآب ــات نظ ــف وجه ــم وتصني ــث بتنظي ــام الباح وق
الأســباب إلــى خمســة أســباب تــم تصنيفهــا علــى شــكل مواضيــع رئيســة Main Themes وهــي: 
أولاً، الأســباب البيئيــة، وثانيــاً، الأســباب الوراثيــة والجينيــة ، وثالثــاً، الأســباب المرتبطــة بالعقائــد 
الدينيــة والإيمانيــة، ورابعــاً الأســباب العصبيــة، وخامســاً، أســباب غيــر معروفــة. %78 )ن=25) 
ذكــروا أســباب مشــتركة/متعددة لاضطــراب، فيمــا ذكــر البعــض %6) )ن=5( ســبباً واحــداً فقــط، 
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والبعــض الآخــر لــم يذكــر الســبب، وكانــت معظــم التفســيرات التــي قدمهــا الآبــاء حــول الأســباب 
عبــارة عــن تخمينــات وافتراضــات، وعبــروا بعبــارات: ممكــن، ربمــا، قــد يكــون الســبب، أتوقــع، 

حســب علمــي، ســمعت أنــه بســبب، أو غيــر متأكد...إلــخ. وفيمــا يأتــي توضيــح ذلــك:

أولاً- الأسباب البيئية:

غالبيــة اســتجابات الآبــاء المشــاركين %)8 )ن=26( تمحــورت حــول الأســباب البيئيــة، ومــن 
ــك  ــل، وكذل ــلأم الحام ــر ل ــة والعقاقي ــا: ســوء اســتخدام الأدوي ــي أشــاروا إليه ــة الت الأســباب البيئي
نقــص الأوكســجين، وإهمــال الطفــل وعــدم التواصــل معــه، وأشــار بعــض الآبــاء إلــى الصعوبــات 
التــي تتعــرض لهــا الأم خــال فتــرة الحمــل كالضغــوط النفســية المتمثلــة بالقلــق المســتمر وبعــض 
ــى ســبيل  ــل. فعل ــا الأم الحام ــي تتعــرض له المشــكات والنزاعــات داخــل الأســرة، والأشــعة الت
ــدي بعــض  ــدي كنــت مكتئبــة، وكان ل ــال عبــرت إحــدى الأمهــات: " خــال فتــرة حملــي بول المث
المشــاكل الأســرية، وربمــا كان هــذا الســبب" وقالــت الأخــرى: "بعــد أن تزوجــت وكنــت حامــاً، 

حدثــت خافــات كثيــرة وقتهــا مــع أم زوجــي، وربمــا كان ذلــك هــو الســبب".

 ومــن الأســباب البيئيــة التــي ذكرهــا الآبــاء، الإســتخدام المفــرط لأجهــزة التلفــاز والأجهــزة 
ــي والتســمم  ــوث البيبئ ــك التل ــة، وذكــر البعــض منهــم الحساســية مــن بعــض الأطعمــة، كذل الذكي
البيئــي، كمــا أشــار البعــض إلــى دور المطاعيــم. قــال )و.ق(: "بعــض الأدويــة التــي تتناولهــا الأم 
الحامــل، تســبب ضــرراً كبيــراً للدمــاغ، كمــا أن نقــص الأوكســجين للطفــل يؤثــر علــى دماغــه، ممــا 
يــؤدي إلــى صابتــه بالتوحــد، أو ربمــا إعاقــات أخــرى أكثــر خطــورة"، وأشــار )م.ج(: "أن عــدم 
التواصــل مــع الطفــل وإنشــغال الوالديــن عنــه وعــدم تشــجيعه علــى التواصــل وتكويــن الأصدقــاء 

قــد يــؤدي بــه إلــى التوحــد".

ثانياً- الأسباب الوراثية والجينية: 

ســبب آخــر أشــار إليــه حوالــي %66 )ن=)2( مــن الآبــاء وهــو الأســباب الوراثيــة والجينيــة، 
حيــث أشــاروا إلــى أن الوراثــة والجينــات تلعــب دورا مهمــاً، وأن هنــاك عاقــة بيــن زواج الأقــارب 
ــى  ــي أدى إل ــى وجــود خطــأ جين ــات الأخــرى، والبعــض أشــار إل ــا الإعاق والاضطــراب أو ربم
حــدوث الاضطــراب. حيــث أفــاد )م.ق(: "أن المشــكلة ربمــا بســبب زواج الأقــارب، وربمــا 
يكــون الســبب الأكبــر"، ويقــول )س.غ(: "قابلــت عــدداً مــن أبــاء أطفــال لديهــم توحــد ووجــدت أن 
زواجهــم كان مــن الأقــارب، وهــذا يعطــي انطباعًــا بــأن الأمــر يرجــع إلــى وجــود تقــارب بالــدم 
وخلــل فــي نقــل الجينــات"، كمــا تذكــر )هـــ.ق(: "يوجــد فــي عائلتنــا بعــض الأقــارب لديهــم إعاقــات 
مختلفــة، وقــد يكــون إصابــة طفلــي بالتوحــد بســبب وراثــة فــي فــي العائلــة". وتقــول )ن.ج(: "إن 
ــن  ــن لا يوجــد جي ــا، ولك ــات وانتقاله ــي بعــض الجين ــاك خطــأ ف ــي،  وهن ســبب التوحــد هــو جين

واضــح ومؤكــد تــم الكشــف عنــه".
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ثالثاً- الأسباب المرتبطة بالعقائد الدينية والإيمانية:

حوالــي %53 مــن الآبــاء )ن=7)( ربطــوا أســباب الاضطــراب بمعتقــدات دينيــة وإيمانيــة، 
حيــث رأوا أن القضــاء والقــدر ســبب كبيــر فــي حــدوث الاضطــراب لــدى أطفالهــم، وأن مــا حــدث 
لــدى أطفالهــم هــو إرداة مــن ౫ಋ ســبحانه وتعالــى. فعلــى ســبيل المثــال، يقــول الأب )م.ق(: " قرأنــا 
وســمعنا الكثيــر مــن الأســباب وكانــت جميعهــا متناقضــة ولا شــيء يثبــت ذلــك، ولكــن أدركنــا فــي 
النهايــة حقيقــة أن كل شــيء بيــد ౫ಋ تعالــى، وأن مــا أصابنــا وأصــاب طفلنــا هــو بأمــر منــه" وتقــول 
)م.ع(: "أذكــر أن حملــي بطفلــي كان جيــداً، ولــم أتعــرض لأي ضغــوط نفســية خــال حملــي، ولا 
أذكــر أن أحــداً فــي عائلتــي أو عائلــة زوجــي لديــه توحــد، ولكــن هــذا أمــر مكتــوب مــن ౫ಋ، وربمــا 

لأنــه يريــد أن يختبــر إيماننــا وصبرنــا، وأن ౫ಋ تعالــى رزقنــا بهــذا الطفــل ليــرى كــم ســنرعاه".

بعــض مــن هــؤلاء الآبــاء أشــار إلــى أن الســبب قــد يعــود للخطايــا والذنــوب والمعاصــي التــي 
يرتكبونهــا، وربمــا إلــى الابتــاء. فكمــا يــرى )خ.ع(: "أن مــا نفعلــه مــن ســوء قــد يحاســبنا عليــه 

౫ಋ فــي الدنيــا قبــل الآخــرة، وقــد يكــون الحســاب فــي طفلنــا أو احــد أفــراد العائلــة".

فيمــا ربــط البعــض الآخــر مــن الآبــاء أســباب الاضطــراب بأمــور لهــا عاقــة بالعيــن، حيــث 
عبــر أؤلئــك بــأن الإصابــة بالعيــن أحــد الأســباب وراء كثيــر مــن الأمــراض والاضطرابــات ومــن 
ــل،  ــدك جمي ــي ول ــول ل ــدي )ع( كان يق ــر ممــن كان يشــاهد ول ــال )س.ب(: "كثي بينهــا التوحــد. ق
وأرى أن مــا حصــل عيــن وأصابــت ولــدي، ويقــول أيضــاً: مــا يؤكــد ذلــك أن ولــدي منــذ ســنواته 
الأولــى لــم يكــن بــه شــيء، كان كبقيــة أخوتــه، ولكــن تفاجأنــا أنــه بــدأ يظهــر ســلوكيات غريبــة، 

ولا يريــد التواصــل مــع الآخريــن".

رابعاً- الأسباب العصبية:

ــة  ــباب عصبي ــود لأس ــراب يع ــبب الاضط ــاء أن س ــن الآب ــي %44 )ن=4)( م ــار حوال أش
مرتبطــة بالدمــاغ، وقــد عبــروا عــن مجموعــة مــن الاســتجابات الفرعيــة المرتبطــة، كوجــود خلــل 
ــاغ،  ــي أعصــاب الدم ــة، ووجــود مشــكلة ف ــاغ والشــبكات العصبي ــي الدم ــي أجــزاء ومناطــق ف ف
ــاء  ــن أطب ــراً م ــدداً كبي ــت ع ــر )ع.ق(: "راجع ــاً، ذك ــاغ. فمث ــا الدم ــي خاي ــئ ف ــب خاط وتركي
الأطفــال والأعصــاب، وقالــوا لــي أن الســبب غالبــاً عصبــي، وهنــاك خلــل فــي تركيبــه، لكــن لا 
ــة، وربمــا يكــون  ــيء بالشــبكات العصبي ــول )م.ع(: "أن الدمــاغ مل ــه وقياســه"، وتق يمكــن معرفت

ــم يحُــدد ذلــك تمامــاً". خلــل فــي إحــدى هــذه الشــبكات، لكــن ل

خامساً- أسباب غير معروفة:

أفــاد البعــض مــن الآبــاء %22 )ن=7( أن أســباب اضطــراب طيــف التوحــد غيــر معروفــة 
أو أنهــم غيــر متأكديــن مــن الســبب، وأنــه لا يوجــد ســبب محــدد، وعبــر هــؤلاء الآبــاء بعبــارة "لا 
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أعرف/ليــس لــدي معرفة/غيــر متأكــد". فقــد أشــارت الأم )م.ج(: "لا يمكــن تحديــد ســبب للتوحــد، 
ولا أحــد يســتطيع معرفــة كيــف يحــدث التوحــد فعــاً، ويجــب أن نعلــم، انــه فــي الحقيقــة لــو كان 

هنــاك ســبباً معروفــاً لــكان هنــاك الحــل والعــاج".

نتائج السؤال الثاني: ما المصادر التي يلجأ إليها الآباء للبحث عن أسباب اضطراب طيف التوحد؟

تــم ســؤال الآبــاء حــول المصــادر التــي لجــأوا إليهــا لمعرفــة أســباب اضطــراب طيــف التوحــد، 
وقــد ذكــروا ســبعة مصــادر صُنفــت علــى شــكل مواضيــع رئيســة وهــي: طبيــب الأطفــال، وشــبكة 
الإنترنــت، والطبيــب النفســي، ومراكــز التوحــد، والكتــب العلميــة، والأســر، ورجــال الديــن. حيــث 
أشــار غالبيــة الآبــاء %84 )ن=27( أنهــم لجــأوا إلــى الطبيــب وخاصــة طبيــب الأطفــال كمصــدر 
ــال هــو مصــدر  ــب الأطف ــادت الأم )هـــ.غ(: "كان طبي ــى أســباب المشــكلة. أف ــي للتعــرف عل أول
الدعــم الأولــي لــي فــي فهــم ســبب حالــة طفلــي، وقــد أخبرنــي أن المشــكلة عصبيــة، ولا بــد مــن 
إجــراء فحــوص مخبريــة للدمــاغ، وكذلــك اجــراء فحــص للــدم، والجهــاز الهظمــي، وفحــص نمــو 

شــامل للطفــل".

بعــض الآبــاء %6) )ن=5( ذكــروا أن الأســر التــي لديهــا طفــل مــن ذوي اضطــراب طيــف 
ــة.  ــب العلمي ــى الكت ــاروا إل ــباب، و%22 )ن=7( أش ــة الأس ــم لمعرف ــدراً له ــت مص ــد كان التوح
فمثــاً، قالــت )ن.ج(: "خبــرات الأســر والآبــاء التوحدييــن كانــت بمثابــة مصــدر لنــا حــول معرفــة 
ــرا  ــاء وتناقشــنا كثي ــة مــع الآب ــي اجتماعــات متواصل ــا ف ــد كن ــا، فق ــدى ولدن ســبب الاضطــراب ل
حــول الأســباب، وقالــت )م.ع(: "الكتــب العلميــة، كانــت مصــدر لــي فــي فهــم بعــض الأســباب، 
ــا  ــرة متخصصــة، وم ــة كثي ــب عربي ــى كت ــم أحصــل عل ــي ل ــي، أنن ــي واجهتن ــن المشــكلة الت ولك
وجدتــه كتابيــن فقــط حصلــت عليهمــا مــن أحــد الأســر، ولكنهمــا كانــا قديميــن بعــض الشــيء ولــم 

يتطرقــا إلــى الحديــث عــن دراســات حديثــة حــول الأســباب".

قلــة مــن الآبــاء أشــاروا إلــى أن رجــال الديــن )الشــيوخ( كانــوا مصــدراً لهــم فــي التعــرف علــى 
ــا هــي  ــة ولدن ــا أن حال ــا توقعن ــى شــيخ؛ لأنن ــا إل ــة لجأن ــي البداي ــر )ع.ع(: "ف ــاً، ذك الســبب. فمث

نتيجــة إصابتــه بالعيــن ".

 نتائج السؤال الثالث: ما الصعوبات التي يواجهها الآباء في البحث عن أسباب اضطراب طيف 
التوحد؟

فيمــا يتعلــق بالصعوبــات التــي يواجههــا الآبــاء فــي البحــث عــن أســباب الاضطــراب، أشــار 
 Main Themes الآبــاء إلــى عــدد مــن الصعوبــات تــم تصنيفهــا علــى شــكل مواضيــع رئيســية
وهــي: وجــود غمــوض فــي الأســباب، وأن عمليــة البحــث عــن الســبب أخــذت وقتــاً وجهــدا كبيــراً، 
ــذت  ــاقة، وأخ ــة وش ــت غامض ــباب كان ــن الأس ــث ع ــة البح ــاء أن عملي ــع الآب ــار جمي ــث أش حي
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وقتــاً وجهــداً كبيــرً، اســتغرق فتــرة متوســطها مــن )7 - 7) شــهراً( بمتوســط )4)( شــهراً. ومــن 
ــة،  ــن مختلف ــي أماك ــددة وف ــرات متع ــة م ــل الفحــوص الطبي ــرار عم ــات أيضــاً، تك ــن الصعوب بي
ــج  ــي النتائ ــة ف ــدم الثق ــد؛ لع ــة والبل ــارج المنطق ــفر خ ــرار للس ــرة، والإضط ــوال الكبي ــع الأم ودف
ــاء  ــات أطب ــى توجيه ــاء عل ــاغ بن ــة للدم ــة متقدم ــة وظيفي ــور طبقي ــوص ص ــل فح ــة، وعم الأولي
ــد ســبب واضــح لهــا. حيــث يقــول  الأعصــاب؛ للتأكــد مــن طبيعــة المشــكلة بشــكل دقيــق، وتحدي
الأب )س.ش(: "أجريــت لطفلــي أربعــة فحــوص طبقيــة للدمــاغ، وكان مــن هــذه الفحــوص صــورة 
رنيــن مغناطيســي وظيفــي )FMRI( لقيــاس نشــاط الدمــاغ لــدى طفلــي والتأكــد مــن طبيعــة الخلــل، 
وتحديــد ســبب المشــكلة، ولكــن دون جــدوى" وقالــت الأم )و.ق(: "اضطــررت أنــا وزوجــي للســفر 
خــارج الســعودية للبحــث عــن أطبــاء مختصيــن، وعمــل فحــوص طبقيــة دقيقــة لدمــاغ طفلنــا؛ مــن 

أجــل تحديــد ســبب المشــكلة، ولكــن لــم نصــل لفائــدة". 

ومــن الصعوبــات التــي عبــر عنهــا بعــض الآبــاء أيضــاً، وجــود غمــوض فــي الوصــول إلــى 
مصــدر محــدد ودقيــق فــي فهــم ســبب الاضطــراب، فالإختصاصــات متنوعــة والمصــادر كثيــرة 
ومتنوعــة، ولــم يعرفــوا المصــدر الصحيــح. عبــر )م.ع(: "وقعنــا فــي حيــرة مــن أمرنــا فــي تحديــد 
المصــدر الدقيــق الــذي يجــب أن نلجــأ إليــه، فالإختصاصــات متنوعــة، والمصــادر كثيــرة، وجعلنــا 

نتــوه فــي الوصــول إلــى المصــدر الصحيــح".

فــي المقابــل، عبــر قلــة مــن الآبــاء %9 )ن=3( عــن أملهــم فــي وصــول الأطبــاء والعلمــاء إلــى 
ســبب واضــح، وأنــه لا بــد مــن وجــود ســبب وراء المشــكلة ولا بــد مــن البحــث المســتمر عــن ذلــك.

نتائج السؤال الرابع: ما خيارات التدخل العلاجي الفعلية التي يقدمها الآباء لأطفالهم؟ 

ــارات  ــئلوا أيضــاً عــن خي ــاء حــول إدراكاتهــم حــول الأســباب، سُ ــى ســؤال الآب ــة إل بالإضاف
التدخــل العاجــي التــي يقدمونهــا مــع أطفالهــم، وتوصــل الباحــث إلــى عــدد مــن النتائــج، وهــي:

أشــار الآبــاء إلــى أربعــة تدخــات، تــم تصنيفهــا إلــى علــى شــكل مواضيــع رئيســة، وهــي: 
التدخــات التربويــة والمســاندة، والتدخــات الطبيــة، والتدخــات التغذويــة، والتدخــل الروحانــي، 
وقــد أشــار %78 مــن الآبــاء أنهــم يســتخدمون تدخــات مشــتركة كالعــاج الدوائــي، وعــاج النطق 
واللغــة، والعــاج الوظيفــي، والتربيــة الخاصــة مــن خــال مراكــز ومعاهــد خاصــة. و%9 يتلقــون 
ــون تدخــاً  ــاء %6 أشــاروا أن أطفالهــم يتلق ــام. وبعــض الاب ــم الع ــي دارس التعلي ــاً ف ــاً عادي تعليم
ــات خاصــة لســاعات  ــي جمعي ــى أطفالهــم تعليمهــم ف ــرد(. والبعــض الآخــر %6 يتلق واحــداً )منف
محــددة تركــز علــى تدريبــه علــى مهــارات أكاديميــة، وتعديــل الســلوك، والتواصــل، ويتلقــى الآبــاء 
أنفســهم تدريبــاً خاصــاً واستشــارات بهــذا الجانــب، مــع تلقــي أطفالهــم لتدريــب وتعليــم منزلــي مــع 

توفــر معلــم خــاص؛ لظــروف العمــر وعــدم توفــر مراكــز متخصصــة.



محمد أكرم حمدان (433 - 467)

451 ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 4

أولاً- التدخلات التربوية، والمساندة: 

%90 )ن=29( مــن الآبــاء ذكــروا بأنهــم يقدمــون التدخــات التربويــة والمســاندة مــع أطفالهم، 

مــن خــال تدريبهــم علــى مهــارات تواصليــة وإدراكيــة وأكاديميــة، وتزويدهــم بخدمــات تكميليــة 
مســاندة كالعــاج الوظيفــي، وعــاج النطــق واللغــة فــي أماكــن مختلفــة، فمنهــم ذكــر بأنهــم يلحقــون 
أطفالهــم فــي مراكــز ومعاهــد خاصــة بالتوحــد، والبعــض الأخــر فــي جمعيــات خاصــة لســاعات 
محــدودة، والبعــض جلســات فرديــة فــي عيــادات ومراكــز خاصــة لمــدة ســاعة أو أكثــر، وبعــض 
ــاء  ــن هــؤلاء الآب ــم. وأشــار عــدد م ــة لمســاعدة أطفاله ــات استشــارية وتدريبي ــى خدم ــاء يتلق الآب
إلــى أن أطفالهــم يتلقــون تدريبــاً متخصصــاً فــي تلــك المراكــز والمعاهــد علــى مهــارات التواصــل 
والمهــارات الأكاديميــة وتعديــل الســلوك مــن خــال برامــج خاصــة بالتوحــد، حيــث ذكــر 62,5% 
)ن=20( مــن الآبــاء أن أبناءهــم يتدربــون مــن خــال برنامــج بيكــس للتواصــل )PECS(، وبرامج 
ــا علــى  ــم يحــددوا إســمها-، وذكــر %59 )ن=9)( أن أطفالهــم يتلقــون تدريب تواصــل خاصــة –ل
برنامــج ســلوكي خــاص بتحليــل الســلوك التطبيقــي )ABA(، وقلــة ذكــروا بــأن أطفالهــم يتدربــون 
ــون  ــى أن أطفالهــم يتلق ــس المنظــم )TEACCH(، والبعــض أشــار إل مــن خــال برنامــج التدري
تعليمــاً وتدريبــاً ضمــن برنامــج تربــوي فــردي علــى مهــارات أكاديميــة ولغويــة وإدراكيــة. و44% 
ذكــروا أنهــم يســتخدمون عــاج النطــق واللغــة كتدخــل اضافــي ومهــم، ســواء كتدخــل مشــترك أم 
تدخــل بمفــرده.  فمثــاً، ذكــرت الأم )هـــ.ق(: "عــاج النطــق مــن أهــم التدخــات التــي اســتخدمها 

مــع ولــدي، حيــث أرســل ولــدي لمركــز فــي الريــاض لعــاج النطــق ".

ثانياً- التدخلات الطبية:

أفــاد ثاثــة أربــاع الأبــاء %75 )ن=24( أنهــم يســتخدمون التدخــات الطبيــة مــع أطفالهــم، 
ــر التدخــات  ــات، حيــث كانــت مــن أكث ــة والفيتامين ــر والأدوي ــن هــذه التدخــات، العقاقي ومــن بي
التــي يقدمونهــا لأطفالهــم لعــاج المشــكات الســلوكية والنشــاط الحركــي المفــرط لديهــم، وأشــار 
ــى أن هــذا التدخــل يســتخدمونه مــع بعــض التدخــات الأخــرى. حيــث ذكــر )ع.ق(:  معظمهــم إل
"عندمــا بــدأت أســتخدام الأدويــة مــع ولــدي، لاحظــت تحســناً كبيــراً فــي ســلوكياته، ولاحظــت أن 

ســلوكها النمطــي بــدأ ينخفــض، وإنتباهــه يتحســن".

ــاج بالأوكســجين،  ــاء )%12,5( الع ــر بعــض الآب ــة أيضــاً، ذك ــن التدخــات الطبي ــن بي وم
ــى اســتخدامها بعــض  ــة التــي ســمعوا عنهــا، ولجــأوا إل ــه مــن التدخــات الحديث حيــث أشــاروا أن
الوقــت.  حيــث قــال )خ.ك(: "ســافرت بولــدي إلــى أحــد الــدول المجــاروة لأخــذ جلســات عــاج 
بالأوكســجين، لاحظــت بالتحســن بعــض الشــيء، ولكــن لــم أكمــل العــاج بســبب ظــروف الســفر 

ــة العــاج". وتكلف
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ثالثاً- التدخلات التغذوية:

%22 )ن=7( أشــاروا إلــى أنهــم يلجــأون إلــى اختيــار الحميــات الغذائيــة، كطريقــة لمعالجــة 

حساســية أطفالهــم مــن بعــض الأطعمــة. يذكــر الأب )ف.ج(: "اســتخدم مــع ولــدي الحميــة الغذائيــة؛ 
لأنــه يتحســس مــن الأطعمــة التــي تحتــوي علــى قمــح وحليــب، وهــذه الحميــات يجــب اســتخدامها 

بشــكل دقيــق مــع الطفــل، وقــد اضطــررت للســفر بولــدي خــارج المملكــة لتقديــم هــذا العــاج "

رابعاً- التدخل الروحاني:

التدخــل الروحانــي كان أحــد اســتجابات قلــة مــن المشــاركين %6 )ن=2( التــي أشــاروا إليهــا، 
وهــي زيارتهــم لأحــد رجــال الديــن )الشــيوخ(، كطريقــة محتملــة لعــاج مشــكلة طفلهــم، إعتقــاداً 
ــدي  ــاً لوال ــدي أحيان ــب بول ــول الأب )ف.ع(: "أذه ــد. يق ــن والحس ــل مصــاب بالعي ــم أن الطف منه
الشــيخ ويحــاول قــراءة القــرآن عليــه، وألاحــظ أن ســلوكه يهــدأ كثيــراً، ولا أزال أقــوم بذلــك مــع 

ولــدي لعــل ౫ಋ تعالــى يشــفيه".

نتائج السؤال الخامس: ما خيارات التدخل العلاجي التي يقدمها الآباء لأطفالهم وفقاً للأسباب التي 
يدركونها حول اضطراب طيف التوحد؟

بعــد إجــراء التحليــل النوعــي لنتائــج الأســئلة الســابقة للدراســة والإطــاع عليهــا، تــم الإجابــة 
عــن هــذا الســؤال باســتخدام المقارنــات بيــن اســتجابات الآبــاء علــى كل مــن الأســباب التــي يدكونها 
وخيــارات التدخــل العاجــي، وذلــك مــن خــال إيجــاد النســب الموزونــة لتلــك الاســتجابات؛ وذلــك 
لتحديــد الخيــارات التــي يقدمهــا الآبــاء لأطفالهــم وفقــاً لتلــك الأســباب، والنتائــج كمــا فــي الجــدول 

أدناه:
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جدول 1. خيارات التدخل العلاجي التي يقدمها الآباء لأطفالهم في حالة الأسباب التي يدركونها 
حول اضطراب طيف التوحد

عدد الآباء الذين نوع السبب
نوع التدخليدركون السبب

عدد الآباء الذين 
ذكروا نوع التدخل 
)كتدخل فردي أو 

مشترك(

الوزن 
النسبي

الأسباب 
البيئية

التدخات التربوية 26
92 %24والمساندة

%869)التدخات الطبية

%5.))3التدخات التغذوية

%00التدخل الروحاني

الأسباب 
الوراثية 
والجينية

2(

التدخات التربوية 
%990)والمساندة

%886)التدخات الطبية

%29.5التدخات التغذوية

%00التدخل الروحاني

الأسباب 
المرتبطة 
بالعقائد 
الدينية 

والإيمانية

(7

التدخات التربوية 
%482)والمساندة

%65))التدخات الطبية

%6)التدخات التغذوية

%588)التدخل الروحاني

الأسباب 
4)العصبية

التدخات التربوية 
%286)والمساندة

%393)التدخات الطبية

%643التدخات التغذوية

%00التدخل الروحاني
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الأسباب غير 
7المعروفة

التدخات التربوية 
والمساندة

7100%

%7100التدخات الطبية

%343التدخات التغذوية

00التدخل الروحاني

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن التدخــات التربويــة والمســاندة جــاءت فــي المرتبــة الأولــى 
ــراب  ــباب الاضط ــت أس ــال كان ــي ح ــاء، ف ــا الآب ــي يقدمه ــي الت ــل العاج ــارات التدخ ــن خي ضم
ــا  ــم النســبي %92 ، يليه ــرداً ووزنه ــك  )24( ف ــى ذل ــن أشــاروا إل ــاء الذي ــة، وكان عــدد الآب بيئي
ــاء الذيــن ذكــروا ذلــك )8)( فــرداً، ووزنهــم النســبي 69 %،  التدخــات الطبيــة، وكان عــدد الآب

ــبي 5%.)). ــم النس ــراد، ووزنه ــم )3( أف ــة، وكان عدده ــا التدخــات التغذوي يليه

 وبالنظــر إلــى الجــدول إيضــاً، يتضــح أن التدخــات الطبيــة، وردت ضمــن أكثــر التدخــات 
التــي يقدمهــا الآبــاء لأطفالهــم فــي حــال كانــت الأســباب وراثيــة وجينيــة، وكان عــدد الآبــاء الذيــن 
ــة والســلوكية، وكان  ذكــروا ذلــك )9)( فــرداً، ووزنهــم النســبي%90، ويليهــا التدخــات التربوي
عــدد الآبــاء الذيــن ذكــروا ذلــك )8)( فــرداً، ووزنهــم النســبي %86، ويليهــا التدخــات التغذويــة 

وكان عددهــم )2( فــرد ووزنهــم النســبي9.5%.

ــدول أن  ــير الج ــة، فيش ــة والإيماني ــد الديني ــة بالعقائ ــباب مرتبط ــت الأس ــال كان ــي ح ــا ف وأم
التدخــل الروحانــي جــاء فــي المرتبــة الأولــى ضمــن خيــارات التدخــل العاجــي التــي يقدمهــا الآبــاء 
ــا  ــم النســبي 88 %، يليه ــرداً  ووزنه ــك )5)( ف ــروا  ذل ــن ذك ــاء الذي ــم،  وكان عــدد الآب لأطفاله
ــم  ــرداً ووزنه ــك )4)(  ف ــاروا  لذل ــن أش ــاء الذي ــدد الآب ــاندة  وكان ع ــة  والمس التدخــات التربوي
ــرداً،   ــك )))(  ف ــروا  ذل ــن ذك ــاء الذي ــدد الآب ــة، وكان ع ــات الطبي ــا التدخ ــبي %82، يليه النس
ــارات تلــك التدخــات هــي التدخــات التغذويــة،  وقــد  ووزنهــم النســبي 65 %، وكانــت أقــل خي

ــه النســبي 6%. ــك أب واحــد، ووزن أشــار لذل

ــا  ــي يقدمه ــات الت ــر التدخ ــاءت كأكث ــة ج ــات الطبي ــاً، أن التدخ ــدول أيض ــير الج ــا يش كم
ــاء الذيــن ذكــروا ذلــك  ــاء لأطفالهــم فــي حــال كانــت الأســباب عصبيــة، حيــث كان عــدد الآب الآب
)3)( فــرداً، ووزنهــم النســبي %93، ومــن ثــم التدخــات التربويــة والمســاندة، وكان عــدد الآبــاء 

الذيــن أشــاروا إليهــا )2)( فــرداً، ووزنهــم النســبي %86، ويليهــا التدخــات التغذويــة، وكان عــدد 
الآبــاء الذيــن ذكــروا ذلــك )6( أفــراد ووزنهــم النســبي %43، فــي حيــن لــم يذكــر الآبــاء التدخــل 

الروحانــي كتدخــل يلجــأون إليــه فــي حــال كان الســبب عصبــي.
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ــت  ــة كان ــة والمســاندة، والتدخــات الطبي ــن الجــدول أن التدخــات التربوي ــرً يتضــح م وأخي
ــباب  ــت الس ــال كان ــي ح ــم ف ــاء لأطفاله ــا الآب ــي يقدمه ــي الت ــل العاج ــارات التدخ ــر خي ــن أكث م
غيــر معروفــة، وكان عــدد الآبــاء الذيــن ذكــروا ذلــك )7( أفــراد ووزنهــم النســبي%00)، يليهــا 
ــم النســبي43%،  ــراد، ووزنه ــك )3( أف ــن ذكــروا ذل ــاء الذي ــة، وكان عــدد الآب التدخــات التغذوي
ولكــن لــم يشــر الآبــاء إلــى التدخــل الروحانــي كتدخــل يلجــأون إليــه فــي حــال كان الســبب غيــر 

معــروف.

المناقشة:

مناقشة نتائج السؤال الأول: 

ذكــر الآبــاء تفســيرات مختلفــة للأســباب التــي قــد تــؤدي إلى حــدوث اضطــراب طيــف التوحد، 
ــة  ــة، والأســباب الوراثي ــا تحــت خمســة أســباب رئيســية وهــي: الأســباب البيئي إندرجــت معظمه
والجينيــة، والأســباب العصبيــة، والأســباب المرتبطــة بالعقائــد الدينيــة والإيمانيــة، والأســباب غيــر 
ــاك أســباب مشــتركة لاضطــراب، فيمــا ذكــر البعــض  ــاء أن هن المعروفــة. ذكــر %78 مــن الآب
ــي  ــيرات الت ــم التفس ــت معظ ــبب، وكان ــدد الس ــم يح ــر ل ــط، والبعــض الآخ ــداً فق ــبباً واح %6) س

ــارات:  ــروا بعب ــات، وعب ــات وافتراض ــن تخمين ــارة ع ــباب عب ــول الأس ــاء ح ــؤلاء الآب ــا ه قدمه
ممكــن، ربمــا، قــد يكــون الســبب، أتوقــع، حســب علمــي، ســمعت أنــه بســبب، أو غيــر متأكد...إلــخ. 

بدايــةً يمكــن القــول أن النتائــج المســتخلصة فــي هــذا الجــزء والتــي تشــير إلــى وجــود إختــاف 
فــي التفســرات التــي قدمهــا الآبــاء تتســق مــع مــا أشــار إليــه ديلــي )Daley (2004 بأنــه وعلــى 
الرغــم مــن أن الآبــاء قدمــوا العديــد مــن التفســيرات حــول مــا يمكــن أن يكــون ســبب لاضطــراب، 
كالعوامــل الجينيــة والبيئيــة، والمعتقــدات الدينيــة وغيرهــا، فإنــه مــن غيــر الممكــن التعــرف علــى 
ــج حــول أســباب  ــي النتائ ــاك اتســاق ف ــا يوجــد هن ــم، ف ــاء وغيره ــن الآب ــق بي ســبب واحــد ودقي
ــع  ــق، يرج ــبب الدقي ــم للس ــدم تحديده ــاء وع ــر الآب ــات نظ ــاف وجه ــا أن اخت ــراب. كم الاضط
إلــى تعقــد طبيعــة الاضطــراب، وعــدم الإتفــاق علــى أســباب محــددة ودقيقــة، وإن كانــت بعــض 

.(King, 2015; Russell et al., 2009( ــى ــة الأول ــت المكان ــباب احتل الأس

ــي هــذه الدراســة حــول  ــاء ف ــل الآب ــا مــن قب ــى النســب المُشــار إليه مــن خــال الإطــاع عل
أســباب الاضطــراب، نجــد أن الأســباب البيئيــة جــاءت كأكثــر الأســباب التــي عبــر هــؤلاء الآبــاء، 
ــة، وهــي: ســوء  ــدرج تحــت الأســباب البيئي ــة للأســباب تن ــى مجموعــات فرعي ــث آشــاروا إل حي
اســتخدام الأدويــة والعقاقيــر لــلأم الحامــل، ونقــص الأوكســجين، وإهمــال الطفــل وعــدم التواصــل 
ــة  ــية المتمثل ــوط النفس ــل، كالضغ ــرة الحم ــال فت ــا الأم خ ــرض له ــي تتع ــات الت ــه، والصعوب مع
ــا  ــرض له ــي تتع ــعة الت ــرة، والأش ــل الأس ــات داخ ــض المشــكات والنزاع ــتمر وبع ــق المس بالقل



إدراكات الآباء السعودي� حول أسباب اضطراب طيف التوحد وخيارات التدخل العلاجي المقدمة لأطفالهم   (433 - 467)

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 4564

ــض  ــن بع ــية م ــة، والحساس ــزة الذكي ــاز والأجه ــزة التلف ــرط لأجه ــتخدام المف ــل، والإس الأم الحام
ــج،  ــراءة هــذه النتائ ــاً، ومــن خــال ق ــم. وعموم ــي والتســمم، والمطاعي ــوث البيبئ الأطعمــة، والتل
يتضــح تبايــن وجهــات نظــر الآبــاء وتفســيراتهم المختلفــة التــي قدموهــا حــول الأســباب البيئيــة، 
ولكنهــا صُنفــت كفئــة إندرجــت تحــت مجموعــة ســببية واحــدة. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد تشــابهت 
 Chaidez et(  هــذه النتيجــة مــع نتائــج بعــض الأدبيــات الســابقة، فكمــا أشــارت نتائــج دراســات
al., 2018; Millau et al., 2018; Brewton, 2017( فــإن العوامــل البيئيــة كانــت مــن أكثــر 
 Mercer et  (2006( الأســباب التــي أشــار إليهــا المشــاركون، وكمــا توصــل ميرســر وآخــرون
al.بــأن الآبــاء ذكــروا مجموعــة مــن العوامــل المؤديــة لاضطــراب طيــف التوحــد، وهــي عوامــل 

أثنــاء الــولادة، كالصدمــات الولاديــة، والــولادة المبكــرة، ونقــص الأكســجين، واللقاحــات، والأغذية 
التــي تحتــوي علــى الغلوتيــن والكازيــن، وهــذا مــا شــارت إليــه النتائــج الفرعيــة فــي هــذا الســؤال.

مــن جانــب آخــر، أشــار %66 تقريبــاً مــن الآبــاء إلــى دور الأســباب الوراثيــة والجينيــة كأحــد 
الأســباب المؤديــة لاضطــراب، حيــث إعتقــد هــؤلاء الآبــاء أن صلــة القرابــة بيــن الزوجيــن يــؤدي 
إلــى احتماليــة حــدوث الاضطــراب أو الإعاقــات الأخــرى، وقــد بنُيــت معظــم تفســيراتهم مــن خــال 
مــا يلحظــوه مــن تكــرار حــدوث حــالات اضطــراب التوحــد وحتــى الإعاقــات الأخــرى، وتكــرار 
عــدد الحــالات بنفــس الأســرة، ســواء داخــل أســرهم أنفســم أم الأســر الأخــرى، كمــا قــدم البعــض 
ــم تكــن تفســيراتهم دقيقــة  وجهــات نظــر وتفســيرات متعلقــة بوجــود خطــأ فــي الجينــات، ولكــن ل
حــول الــدور الــذي تلعبــه الجينــات وآليــة حدوثهــا وانتقالهــا. وعمومــاً، تتشــابه هــذه النتيجــة مــع 
ــل  ــى أن العوام ــارت إل ــي أش ــات)Chaidez, 2018; Mercer et al., 2006(  الت ــج دراس نتائ
ــاء كســبب لاضطــراب  ــا الآب ــي ذكره ــباب الت ــد الأس ــباب أو أح ــر الأس ــن أكث ــت م ــة كان الوراثي
 .Christina et al (2009( طيــف التوحــد، كمــا تشــابهت مــع نتائــج دراســة كرســتينا وآخــرون

التــي أوضحــت أن معظــم الأســباب التــي أشــار إليهــا الوالديــن هــي أســباب جينيــة. 

ــى  ــاء %53 أشــاروا إل ــي نصــف الآب ــى أن حوال ــذا الســؤال إل ــي ه ــج ف ــت النتائ ــا توصل كم
ــي:  ــا، وه ــة منه ــات فرعي ــروا مجموع ــث ذك ــة، حي ــة والإيماني ــد الديني ــة بالعقائ ــباب مرتبط أس
القضــاء والقــدر وإرادة ౫ಋ ســبحانه وتعالــى، والخطايــا والذنــوب والمعاصــي التــي يرتكبهــا الآبــاء، 
والإبتــاء، والإصابــة بالعيــن. إنــه مــن غيــر المســتغرب أن نجــد مثــل النتائــج، وذلــك نتيجــة تمســك 
الأفــراد والآبــاء فــي المجتمعــات العربيــة والإســامية، ودولــة كالمملكــة العربيــة الســعودية بالقيــم 
ــا  ــي يحمله ــادات الت ــة الإعتق ــدره، أو نتيج ــاءه وق ــان بقض ــالಋ والإيم ــان ب ــة الإيم ــة المتمثل الديني
البعــض منهــم حــول الإصابــة بالعيــن، أو الإعتقــاد بأنــه إبتــاء نتيجــة الذنــوب والخطايــا. وعمومــاً، 
هــذا يتفــق مــع بعــض نتائــج دراســة كل مــن جونــا وآخــرون )Gona et al (20(5. التــي توصلــت 
إلــى أن  الآبــاء ذكــروا مجموعــة مــن الأســباب المدركــة حــول اضطــراب طيــف التوحــد، ومــن 

.౫ಋ بيــن هــذه الأســباب الســحر، والغضــب مــن
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كمــا أن الأســباب العصبيــة المرتبطــة بالدمــاغ، كانــت مــن بيــن الأســباب التــي ذكرهــا حوالــي 
%44 الآبــاء، كوجــود خلــل فــي مناطــق فــي الدمــاغ والشــبكات العصبيــة، ووجــود مشــاكل فــي 

ــج دراســة  ــه نتائ ــا الدمــاغ، وهــذا مــا أشــارت إلي أعصــاب الدمــاغ، وتركيــب خاطــىء فــي خاي
داردنيــس وآخــرون )))Dardennes et al (20. التــي وجــدت أن الأســباب والعوامــل المتعلقــة 
بتشــوهات الدمــاغ كانــت واحــدة مــن أكثــر الأســباب التــي أشــار إليهــا الآبــاء، ولكــن كانــت علــى 
ــاء أشــاروا إلــى وجــود أســباب  ــى أن الآب ــم تشــر إل خــاف كثيــر مــن الدراســات الســابقة التــي ل

عصبيــة.

ــد  ــباب، وق ــم بالأس ــدم معرفته ــاء %22 بع ــن الأب ــرى م ــة أخ ــادت مجموع ــد أف ــراً، فق وأخي
عبــروا بعبــارات، "لا أعــرف، أو غيــر متأكــد"، وقــد دعــم البعــض مبرراتــه لعــدم وجــود عــاج 
محــدد لاضطــراب، كمــا قالــت )م.ج( "انــه لــو كان فــي الحقيقــة هنــاك ســبب معــروف لــكان هنــاك 
  et al.(20(8( الحــل والعــاج". وعمومــا، تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت ميــاو وآخــرون
Millau أن بعــض المشــاركون مــن أوليــاء الأمــور لــم يعرفــوا ســبب اضطــراب طيــف التوحــد 

لــدى أطفالهــم.

مناقشة نتائج السؤال الثاني: 

أشــار الآبــاء إلــى مجموعــة مــن المصــادر وهــي: طبيــب الأطفــال، وشــبكة الإنترنــت، 
ــاء  ــث ج ــن. حي ــال الدي ــر، ورج ــة، والأس ــب العلمي ــد، والكت ــز التوح ــي، ومراك ــب النفس والطبي
الطبيــب وخاصــة طبيــب الأطفــال مــن أكثــر المصــادر التــي ذكرهــا الآبــاء، كمصدر أولــي للتعرف 
علــى أســباب الاضطــراب، وهــذا ممــا لا شــك فيــه، نتيجــة إعتقــاد الآبــاء بــأن الاضطــراب أساســه 
مرضــي، وأن الطبيــب هــو مــن لديــه القــدرة فــي التعامــل معــه وتحديــد ســببه، وأنــه قــادر علــى 
فهــم نمــو الطفــل، وفهــم طبيعــة وســبب الخلــل الحاصــل فــي هــذا النمــو، وربمــا هــذا مــا نلحظــه 
ــاً فــي ســلوكيات أطفالهــم، فإنهــم عــادة مــا يلجــأون  ــاء عندمــا يلجظــون خل علــى كثيــر مــن الآب

للطبيــب وخاصــة طبيــب الأطفــال كمصــدر أولــي.

ــي تعــد مــن مصــادر البحــث عــن الأســباب والتــي جــاءت بعــد  أمــا مصــادر الإنترنــت والت
ــر معلومــات ومصــادر قيمــة وموســعة  ــت توف ــإن شــبكة الإنترن ــب، فكمــا هــو معــروف، ف الطبي
وحديثــة للمعرفــة مــن عديــد مــن المواقــع وقواعــد البيانــات، وتعُــد مصــدراً يمكــن الوصــول إليهــا 
ــر  ــي تعتب ــة الت ــب العلمي ــن، والأســر، والكت ــق برجــال الدي ــا يتعل ــر،  وفيم ــت قصي بســهولة وبوق
ــاء، ولكنهــا جــاءت ضمــن أقــل المصــادر التــي أشــار إليهــا  ــي يلجــأ إليهــا الأب مــن المصــادر الت
الآبــاء، ففيمــا يخــص رجــال الديــن، فربمــا يلجــأ الآبــاء لمثــل هــذه المصــادر نتيجــة عــدم وعيهــم 
ــى أســبابه، وربمــا  ــه وعل ــه، والمصــدر العلمــي الدقيــق للتعــرف علي بطبيعــة الاضطــراب وأصل
ــرى  ــة، في ــب العلمي ــا مصــادر الأســر والكت ــم. وأم ــل له ــكل مصــدر أم ــك يشُ ــم أن ذل ــى توقعه إل
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الباحــث أن توجــه بعــض الآبــاء لهــذا المصــدر، جــاء ربمــا نتيجــة مــا يتوقعــه هــؤلاء الآبــاء بــأن 
الأســر والآبــاء الآخريــن يشــكلون مصــدر دعــم لهــم، وأن لديهــم خبــرات جيــدة حــول الاضطــراب 
ــاً  ــكل مصــدراً مهم ــي أيضــاً تش ــة، فه ــب العلمي ــا الكت ــبابه. وأم ــه وأس ــم حــول طبيعت ــم فه ولديه
ــدم  ــد، أو ع ــف التوح ــراب طي ــول اضط ــة ح ــب المتخصص ــم بالكت ــدم معرفته ــن ع ــاء، ولك للآب
ــاء  ــل الآب ــد يجع ــا، ق ــة مصادره ــا ومعرف ــة الوصــول إليه ــا، أو صعوب ــدم حداثته ــا، أو ع توفره

ــر.  يلجــأون إليهــا كمصــدر أخي

مناقشة نتائج السؤال الثالث: 

أظهــرت النتائــج مجموعــة مــن الصعوبــات التــي أشــار إليهــا الآبــاء فــي البحــث عــن الأســباب 
والتعــرف عليهــا، وهــي: وجــود غمــوض فــي الأســباب، وأن عمليــة البحــث عــن الســبب أخــذت 
وقتــاً وجهــدا كبيــراً، وتكــرار عمــل الفحــوص الطبيــة مــرات متعــددة وفــي أماكــن أخــرى، ودفــع 
ــة؛  ــراء الفحــوص الطبي ــن وإج ــاء مختصي ــن أطب ــارج للبحــث ع ــفر للخ ــرة، والس ــوال الكبي الأم
ــبب  ــم س ــي فه ــق ف ــدد ودقي ــدر مح ــول لمص ــوض الوص ــاغ، وغم ــة للدم ــوص متقدم ــل فح وعم
الاضطــراب. إن مــا يواجهــه الآبــاء مــن غمــوض ومشــقة، وطــول وقــت فــي البحــث عــن ســبب 
ــة  ــد وآلي ــف التوح ــراب طي ــدة لاضط ــة المعق ــود للطبيع ــه يع ــه فإن ــك في ــدون ش ــراب؛ فب الاضط
ــير حــدوث  ــي تفس ــات ف ــا أن تعــدد التخصص ــة، كم ــن الاضطرابــات الغامض ــو م ــه، فه حدوث
الاضطــراب وأســبابه، قــد يجعــل الآبــاء فــي حيــرة مــن أمرهــم، ويجعلهــم يقضــون وقتــا وجهــداً 
كبيــراً فــي البحــث عــن الســبب، وهــذا يتفــق مــع مــا شــار إليــه الأدب الســابق بــأن ثمــة وجهــات 
ــد أســباب واضحــة  نظــر فــي تفســير أســباب الاضطــراب، وأن ثمــة صعوبــة فــي معرفــة وتحدي
ودقيقــة ومؤكــدة، ممــا يجعــل تحديدهــا أمــراً مجهــولاً ومعقــداً وبالــغ الصعوبــة، ومجهــداً للآبــاء 

.(Neely-Barne etal., 2011; Russell et al., 2009( والأســر

مناقشة نتائج السؤال الرابع: 

تبيــن مــن خــال النتائــج أن النســبة الأكبــر مــن الآبــاء يقدمــون لأطفالهــم تدخــات مشــتركة، 
وهــذا يفســر ربمــا بســبب المشــكات الســلوكية التواصليــة المرتبطة بالاضطــراب، والتي تســتدعي 
ــج  ــى نتائ ــود إل ــر مــن تدخــل يق ــراض أن وجــود أكث ــى افت ــا إل ــم عــدد مــن التدخــات، وربم تقدي
 Regehr & Feldman,( أفضــل. إن هــذه النتيجــة تتشــابه مــع مــا أشــارت إليــه نتائــج دراســات
ــى  ــل إل ــددة تص ــات متع ــتخدمون تدخ ــاء يس ــأن الآب Goin-Kochel et al., 2007 ;209(  ب
ــم  ــاء لأطفاله ــا الآب ــي يقدمه ــل الت ــارات التدخ ــظ أن خي ــر، لوح ــب آخ ــن جان ــات. م ــعة تدخ تس
تركــزت حــول أربعــة خيــارات. حيــث كانــت التدخــات التربويــة والمســاندة مــن أكثــر التدخــات 
التــي يقدمهــا الآبــاء لأطفالهــم، كتدريــب الطفــل علــى مهــارات أكاديميــة وتواصليــة فــي مراكــز 
 ،)PECS( ومعاهــد خاصــة، ركــزت علــى برنامــج التواصــل مــن خــال تبــادل الصــور- بيكــس
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وبرامــج تواصــل خاصــة، وكذلــك التدريــب علــى برنامــج ســلوكي خــاص بتحليــل الســلوك 
 ،)TEACCH( ــش ــم- تيت ــس المنظ ــج التدري ــال برنام ــن خ ــب م ــي )ABA(، والتدري التطبيق
والتدريــب ضمــن برنامــج تربــوي فــردي علــى مهــارات أكاديميــة ولغويــة وإدراكيــة، واســتخدام 

عــاج النطــق واللغــة كتدخــل اضافــي ومهــم، ســواء كتدخــل مشــترك أو تدخــل فــردي. 

إن إهتمــام الآبــاء بهــذا النــوع مــن التدخــات يدعــم أهميــة التدريــب القائــم علــى المهــارات، 
ــم  ــو المه ــب ه ــن التدري ــوع م ــذا الن ــراض أن ه ــى إفت ــلوكية، عل ــى الممارســات الس ــي عل والمبن
ــد وجــد  ــا ق ــه، وســلوكه بشــكل عــام، وربم ــه وتواصل ــل؛ مــن أجــل تحســين مهارات بالنســبة للطف
الآبــاء وتوصلــوا إلــى أن هــذا النــوع مــن التدخــات هــو الأكثــر فائــدة؛ نتيجــة عــدم فاعليــة كثيــر 
مــن التدخــات الأخــرى أو أنهــا ليســت ذات فعاليــة إلا أذا أسُــتخدمت معهــا التدخــات التربويــة. 
وعمومــاً، كمــا أشــار)Ravindran, 2012(  فــإن العديــد مــن الآبــاء اســتخدموا التدخــات 

ــة. ــة والأكاديمي ــة والاجتماعي ــم التواصلي ــم مــن أجــل تحســين مهاراته ــع أطفاله ــة م التربوي

لقــد وُجــدا أيضــاً، أن التدخــات الطبيــة مــن خــال اســتخدام العقاقيــر والأدويــة والفيتامينــات 
ــي  ــر التدخــات الت ــن أكث ــن بي ــت أيضــاً م ــة، كان والعــاج بالأوكســجين كأحــد التدخــات الحديث
يقدمهــا الآبــاء لأطفالهــم؛ لعــاج المشــكات الســلوكية والنشــاط الحركــي المفــرط لأطفالهــم، 
وأشــار معظمهــم إلــى اســتخدام هــذا التدخــل مــع بعــض التدخــات الأخــرى. إن هــذا ربمــاً يرجــع 
إلــى حقيقــة مفادهــا، أن الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يظهــرون ســلوكيات غيــر ســوية 
ــاه المصحــوب بالنشــاط الزائــد، وغيرهــا،  ــذات، وضعــف الإنتب كالســلوكيات النمطيــة، وإثــارة ال
الأمــر الــذي يتطلــب اســتخدام بعــض الأدويــة والعقاقيــر، أو المكمــات الغذائيــة كالفيتامينــات؛ مــن 

أجــل خفــض هــذه الســلوكيات، وزيــادة ســلوك الإنتبــاه والتواصــل لــدى هــؤلاء الأطفــال.

ــرآن  ــراءة الق ــي كق ــل الروحان ــاء، التدخ ــتخدمها الآب ــي اس ــات الت ــض التدخ ــن بع ــن بي وم
والأدعيــة، إعتقــاداً منهــم أن الطفــل قــد يكــون مصابــا بالعيــن، وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه 
)Ravindran, 2012(  بــأن أكثــر مــن ثلثــي الآبــاء لجــأوا إلــى روتينيــات روحانيــة، وأدوا 

ــاً.  ــم. وعموم ــفاء أطفاله ــن أجــل ش ــوات خاصــة م صل

مناقشة نتائج السؤال الخامس: 

قــام الباحــث بعــرض النتائــج حــول خيــارات التدخــات العاجيــة التــي يقدمهــا الآبــاء لأطفالهم 
وفقــاً لــكل ســبب مــن أســباب اضطــراب طيــف التوحــد التــي يدركونهــا، وتــم التوصــل إلــى عــدد 
ــة لاضطــراب  ــة الأســباب البيئي ــي حال ــارات التدخــل العاجــي ف ــق  بخي ــا يتعل ــج، ففيم مــن النتائ
ــارات  ــر خي ــت أكث ــاندة كان ــة والمس ــات التربوي ــج أن التدخ ــت النتائ ــد توصل ــد، فق ــف التوح طي
التدخــل التــي يقدمهــا الآبــاء فــي حــال كانــت أســباب الاضطــراب بيئيــة، وتلتهــا التدخــات الطبيــة، 
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حيــث كانــت نســبة الآبــاء الذيــن أشــاروا إلــى هذيــن الخياريــن مــن التدخــات %92 و %69 علــى 
التوالــي ، وهــذا يعنــي أن معظــم الآبــاء الذيــن أدركــوا أن ســبب الاضطــراب بيئيــاً، لجــأوا بشــكل 
أكبــر إلــى اســتخدام التدخــات التربويــة والمســاندة ومــن ثــم التدخــات الطبيــة بالمرتبــة الثانيــة. 
كمــا توصلــت النتائــج أيضــاً إلــى أن %90 مــن الآبــاء الذيــن أدركــوا الأســباب الوراثيــة والجينيــة 
لاضطــراب لجــأوا إلــى اســتخدام التدخــات الطبيــة، ويليهــا التدخــات التربويــة والمســاندة بنســبة 
%86، وهــذا يعنــي أن الآبــاء يجــأون إلــى التدخــات الطبيــة لأطفالهــم أكثــر، ومــن ثــم التدخــات 

التربويــة والمســاندة، فــي حــال اعتقــدوا أن الســبب كان وراثيــاً وجينيــاً، كمــا أشــارت النتائــج أن 
%88 مــن الآبــاء يقدمــون لأطفالهــم التدخــل الروحانــي فــي حــال كان ســبب الاضطــراب مرتبــط 

بالعقائــد الدينيــة والإيمانيــة، وأن %82 مــن هــؤلاء الآبــاء يقدمــون التدخــات التربويــة والمســاندة، 
ــر  ــة والعقاقي ــة بالأدوي ــة أولاً والمتمثل ــون التدخــات الطبي ــاء يقدم ــى أن الآب ــج إل ــارت النتائ وأش
والعــاج بالأوكســجين وغيرهــا، ومــن ثــم التدخــات التربويــة والمســاندة فــي حــال كانــت أســباب 
ــن يدركــون أن ســبب  ــاء الذي ــي، أمــا الآب ــى التوال ــة بنســبة %93 و%86 عل الاضطــراب عصبي
الاضطــراب غيــر معــروف، فقــد كان جميعهــم بنســبة %00)، يقدمــون التدخــات التربويــة 

والمســاندة، والتدخــات الطبيــة معــاً كتدخــات مشــتركة. 

نستنتج مما سبق أن الإدراكات والتفسيرات التي يحملها الأباء حول أسباب اضطراب طيف 
التوحد تمثل متنبأ قوياً في تحديد خيارات الآباء نحو التدخات العاجية لأطفالهم، وهذا يعني أن ثمة 
توافق بين ما يقدمه الآباء من خيارات التدخل العاجي وبين ما يدركونه من أسباب، وبعبارة أخرى، 
فإن ما يعتبره الآباء ويعتقدونه بأنه سبباً لاضطراب، قد يقودهم إلى إختيار التدخات المبنية على 
هذه الأسباب، ولكن، لا يعني ذلك بالضرورة أنهم يختارون تدخاً واحداً فقط )فردياً( يعتمد على 
ذلك السبب، بل قد قد يختارون تدخات مشتركة كما ذكُر آنفاً، ولكن ربما يرى الآباء أن التدخات 
التي اختاروها لأطفالهم بناءً على معرفتهم أو إعتقادهم بالأسباب تعُد تدخات أساسية بالنسبة لهم، 

والتدخات الاخرى ربما تعتبر مكملة ومساندة. 

 Al Anbar et al., 2010; Dardennes( أوضحه  ما  مع  يتفق  سبق  ما  فإن  وعموماً، 
على  اعتماداً  التوحد  طيف  العاجية لاضطراب  التدخات  يختارون  الآباء  بأن   )et al., 2011
 Chaidez   (20(8( وآخرون  شايدز  دراسة  نتائج  إليه  أشارت  وكما  الأسباب.  معتقداتهم حول 
et al. بأن الأسباب البيئية ارتبطت بتلقي 20 ساعة أو أكثر من الخدمات المرتبطة بالاضطراب 

الطب  كأسباب لاستخدام  والأدوية  واللقاحات  البيئي  التعرض  في  الإعتقاد  ارتبط  بينما  إسبوعياً، 
عن  ناتج  الاضطراب  سبب  أن  رأوا  الذين  الآباء  معظم  اعتقادات  ارتبطت  كما  التكميلي.  البديل 
إليه  أشار  ما  مع  يتفق  كما  الغذائية،  الحميات  اختيار  نحو  بالتوجه  الأطعام،  بعض  الحساسية من 
سبباً  الحساسية  بأن  اعتقدوا  الذين  الآباء  بأن   )Dardennes et al. (20(( وآخرون  داردنس 

لاضطراب طيف التوحد، استخدموا حميات غذائية خاصة.  
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توصيات الدراسة:

تؤكــد نتائــج الدراســة وتدعــم الحاجــة إلــى البرامــج التدريبيــة والتثقيفيــة المقدمــة قبــل 
ــة  ــات الدقيق ــم المعلوم ــد  لتقدي ــف التوح ــة باضطــراب طي ــن ذوي العاق ــن والمهنيي الإختصاصيي
ــم  ــم واتجاهاته ــى قراراته ــر عل ــك يؤث ــد؛ لأن ذل ــف التوح ــراب طي ــباب اضط ــول أس ــاء ح للآب
نحــو خيــارات التدخــل العاجــي لأطفالهــم، وضــرورة تزويــد الآبــاء بالمصــادر العلميــة الحديثــة 
ــن  ــن والمهنيي ــى الإختصاصيي ــراب، وعل ــباب الإضط ــاول أس ــي تتن ــا الت ــة منه ــة العربي وخاص
ــاء، مــع ضــرورة التركيــز علــى  ــة المعلومــات التــي يقدمونهــا للآب أن يكونــوا حذريــن فــي نوعي
الأســباب العلميــة الدقيقــة المســتندة إلــى الأدبيــات الحديثــة حــول أســباب الاضطــراب كالأســباب 
الجينيــة، وأن يكونــوا علــى معرفــة بــإدراكات الآبــاء ومعتقداتهــم حــول الأســباب التــي تؤثــر علــى 
ــر  ــارات الأكث ــى التوجــه نحــو الخي ــة، ومســاعدتهم عل ــار التدخــات العاجي ــي اختي ــم ف قراراته
فاعليــة والمســتند إلــى البحــث، التــي أشــارت إليهــا الدراســات العلميــة، كبرامــج لهــا نتائــج مباشــرة 
وطويلــة المــدى مــع الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، كبرنامــج التدريــس المنظــم- تيتــش 
 ،)PECS( وبرنامــج لوفــاس، ونظــام التواصــل مــن خــال تبــادل الصــور )TEACCH(

وغيرهــا. وعلــى الدراســات المســتقبلية دراســة دور الاختصاصييــن فــي التعــاون مــع الآبــاء حــول 
ــة. ــم بأســباب الاضطــراب، وأفضــل التدخــات الممكن تزويده
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Perceptions of Saudi parents about the causes of autism 
spectrum disorder and the therapeutic intervention 

options offered to their children

Mohammed Akram Hamdan(((

Abstract: 

 The current study aimed to understand the perceptions of Saudi 
parents about the causes of autism spectrum disorder, and the therapeutic 
intervention options offered to their children. The study sample consisted 
of )32( fathers and mothers of children with autism spectrum disorder. The 
researcher used a semi-structured in-depth interview online. The results 
indicated five causal groups. Environmental causes, hereditary, and genetics 
were among the most common causes that parents referred to as causes of 
autism spectrum disorder. The results also found that the majority of parents 
indicated that the doctor especially the pediatrician was one of the most 
frequent recourses they turned to to search for the causes of the disorder. As 
for the difÏculties of searching for the causes, the most important of them 
was that the process of searching for the causes was ambiguous, and took 
a lot of time and effort. The results also found that there are four groups of 
actual therapeutic intervention options offered by parents to their children, 
the most important of which are educational and supportive interventions, 
and medical interventions. The results also indicated that parents often 
present therapeutic intervention options for their children according to 
the causs that they perceive about autism spectrum disorder. The parents 
who mentioned environmental causes as causes of the disorder, most of 
them provided educational and supportive interventions for their children. 
The parents who mentioned hereditary and genetic causes, most of them 
provided more medical interventions, then the educational and supportive 
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interventions. The majority of parents who mentioned the reasons related 
to religious beliefs provided the spiritual intervention. Finally, the parents 
who pointed to the unknown causes of the disorder provided educational and 
supportive and medical interventions together. The study recommends that 
parents need training and educational programs about the causes of autism 
spectrum disorder, and guide them to the most effective and research-based 
interventions such as the applied behavior analysis program, structured 
teaching, and the picture exchange communication system.

Keywords: perceptions, parents, causes, autism spectrum disorder, 
therapeutic intervention.


